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 فتنة المال في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية

 محمد حامد حسن عطية

 مصر. ، المنصورة، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة، قسم التفسير وعلوم القرآن

 hmohammed16@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني

 : الملخص

فبيَّن كيف يعدُّ المال فتنة مع ، حاول هذا البحث أن يسلط الضوء على المال من حيث كونه فتنة

السرلبية   وعرر  لأبررز، وأحوال الناس فيها، واعتنى ببيان أوجه الفتنة بالمال، وصفه بأنه خير وزينة

وكان للبحث اعتناء بتحرير بعض المسائل المهمة في دراسرة ، للافتتان بالمال في ضوء القرآن الكريم

كمرا كران فيره لارأملاا في ا يراا ، والمقصود بها في حر  المرال، هذا الموضوع كتحرير مفهوم الفتنة

 الصريحة في التحذير من فتنة المال.

ا عمد البحث إلى لاجليته بيان  مرنه  القررآن الكررين في الحرديث عرن فتنرة المرال والتحرذير وممَّ

 منها وفيه اثنا عشر معلمًا. 

، فمنهرا الفتنرة بره عنرد وجرودف أو فقردف، أن الفتنرة بالمرال متنوعرة:   منهراوأسفر البحث عن نتائ

يسرلم وفي كل منهرا واجرع علرى العبرد ل، وأنها لاقع للغني والفقير، والفتنة به عند اكتسابه وعند إنفاقه

 وآثارف. والله ولي التوفي ، من الافتتان

 منه .، افتتان، منه ، دراسة موضوعية، المال، فتنة: الكلماا المفتاحية
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The sedition of money in the light of the Noble Qur'an - an 

objective study 
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Summary:  

This research tried to shed light on money in terms of being 

sedition, showed how money is sedition with its description as good 

and adornment, and took care of the statement of aspects of sedition 

with money, and the conditions of people in it, and the presentation of 

the most prominent negative infatuation with money in the light of the 

Holy Qur'an, and the research was taking care of editing some 

important issues in the study of this topic such as editing the concept of 

sedition, and intended in the right of money, as it was reflections on the 

explicit verses in warning of the sedition of money. 

The research was manifested in the statement of the approach of the 

Qur'an in talking about the fitna of money and warning against it, in 

which twelve teachers . 

The search resulted in results, including: that the sedition with 

money is diverse, including sedition when it exists or loses it, and 

sedition when it is acquired and when spending, and that it falls to the 

rich and the poor, and in each of them it is a duty on the slave to be 

safe from infatuation, and its effects.   God is the guardian of success 

Keywords: fitna, money, objective study, methodology, infatuation, 

method. 
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وعلرى آلره وصرحبه خالام النبيرين سريدنا محمرد على  الصلاة والسلامو، العالمين الحمد لله رب  

نُّ منها لاحت وطْأة هرذا الغرلاء المتيايرد، فيعيشُ العالمُ اليوم محنةً اقتصاديةً كبيرة: أجمعين وبعد
، يَئِ

عرن كييررم مرنهم أنَّ في  ويغيرع، ويسعى الناس على اختلاف مشاربهِم إلرى الررروم مرن هرذف الكُرْبرة

 العودةِ الصادقةِ إلى لاعاليم الدينِ المررمَ الناجعَ من ذلك الذي أحدقَ بهم.

قَرالُوا يَرا عُرعَيْعُ أَصَرلَالُاكَ لَارأْمُرُنَ أَنْ ﴿: له مستنكرين عليهه -  - وقد قال قوم سيدنا شعيب

عِيدُ نَتْرُنَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فيِ أَمْوَا  . {78: سورة هود}﴾ لنِاَ مَا نَشَاءُ إنَِّكَ لَأنَْتَ الْحَليِمُ الرَّ

ودينره صرلةب بالتصررف في  -  - فهم لفرط جهلهم يستنكرون أن لاكون لصرلاة سريدنا عرعيعم 

ا المؤمنون فلا يرفى عليهم وجه الصلة. ، أموالهم كسبًا وإنفاقًا  وأمَّ

فجعرل حفهره مرن الضررورياا التري عليهرا ، عنايةً كبيررة والح  أنَّ دين الإسلام قد أولى المال

ر من الافتتان به، مدارُ الشريعة ومقاصدها ولا ، لأنه كما ينفع صراحبه فقرد يضررف؛ ومع ذلك فإنه حذَّ

يرلااب المتأمل في واقع الناس اليوم أن فتنة المال على اخرتلاف صرورها لهري مرن أكرا أسرباب هرذف 

 ولابصيرهم بمداخلها. ، لحة إلى لاحذيرهم منهاوأن الناس في حاجة م، الأزمة

 دراسررةب الكررريمِ  القرررآنِ  في ضرروءِ  المررالِ  فتنررةُ «ولهررذا فقررد اخررتا الكتابررة في هررذا الموضرروع 

ل الذي لاقيمه كلية أصول الدين ؛ »موضوعية للمشاركة به ضمن أعمال المؤلامر العلمي الدولي الأوَّ

  .»ية في مواجهة موجة الغلاء العالميةملرعية والعالتدابير الش«: وعنوانه، والدعوة بالمنصورة

 : وأهميتُه إلى ما يأتي، ولارجع أسبابُ اختيار هذا الموضوع

ها - 7  وللإنسان في كسبه وإنفاقه. ، لأنها لَاعر  للفقير وللغني؛ فتنة المال من أخطر الفتن وأعَم 
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ةم فتِْنةًَ وَفتِْنةَُ »  وقد قال النبي تيِ المَالُ  إنَِّ لكُِل  أُمَّ  .(1)«أُمَّ

 فتنة المال من أكا أسباب المحن الاقتصادية التي يعانيها الناس في حياتهم. - 2

 لنعرف من أي الجهاا لاصيبنا لالك الفتنة.؛ بأوجه فتنة الماللابصير الأمة  - 3

 فضلًا عن صورها. ، وجود التباس عند كيير من الناس في لاحديد المقصود بفتنة المال - 4

 للإفادة منها في مواجهتها. ؛ الوقوف على معالم المنه  القرآني في الحديث عن هذف الفتنة - 5 

 للحذر منها. ؛ الاطلاع على آفاا هذف الفتنة على الإنسان - 6



ويمكررن ، ويكشررف الليررام عنهررا، يعررال  هررذا البحررث مشرركلة بحييررة يرجررى للبحررث أن يعالجهررا

 : لعل من أبرزها، ملة من الأسئلةلاصويرها من خلال طرح ج

 ؟ ووصفه بأنه نعمة وخير وزينة، كيف نجمع بين وصف المال بأنه فتنة - 7

 ؟ وما أحوال الناس فيها، وما أوجه الفتنة به في ضوء القرآن الكريم، ما المراد بفتنة المال - 2

 ؟ ما آفاا الافتتان بالمال في ضوء القرآن الكريم - 3



 : يمكن بيانها على النحو ا تي، لهذا البحث ثلاثة حدود

 وهذا أخَصُّ من الحديث عن المال وأحكامه ومتعلقالاه. ، البحث عن فتنة المال - 7

 وأَستَشْهِدُ من السنة النبوية بما يييد الأمر إيضاحا.، مدار البحث على القرآن الكريم - 2

للوقروف علرى حقيقرة هرذف ؛ ق في هرذا الموضروعدراستي موضوعية تهدف إلى جمع ما لافرَّ  - 3

 أو قصة في هذا الباب. ، دون قصد إلى لافصيل القول في كل آية، وآثارها، وأوجهها، الفتنة

                                                           

هررذا »(، وقررال التمررذي: 2336حررديث  4/561) ( أخرجرره التمررذي في سررننه، مررن حررديث كعررع بررن عيررا ، 7) 

 «.حديث حسن صحيح غريع...
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كرالأموال لأبري عبيرد القاسرم برن ؛ لاوجد مؤلفاا ودراساا كييرة لاتعل  بالمرال قرديما وحردييا

وغيرر (، هرر217ا) وإصرلاح المرال لابرن أبري الردنيا(، هرر257 ا) ولابن زنجويه(، هر224 ا) سلام

 : بيد أن الذي أرجو أن يضيفه هذا البحث، ذلك من البحوث والكتع

ودراستها دراسة موضوعية لاضم النهيرر إلرى نهيررف في ، التكيي على الحديث عن فتنة المال - 7

 ل موقف أو قصة بانفراد.وليس عن طري  دراسة ك، وا ثار، واستررام الفوائد، الاستدلال

 : ولاعددا فيها الأوجه وا راء من أبرزها، لاحرير القول في مسائل  لاشعبت فيها الأقوال - 2

 مع بيان العلاقة.، وما يعدُّ حقيقة أو مجازا من معانيها، بيان معنى الفتنة في اللغة  - أ

ومرا هرو منردرم ، نفرادبيان ما يصلح أن يكون من أوجه استعمالها في القرآن الكريم با - ب

ورفرع التبراس عرائع في ، وفي ذلك بيان المنه  الأميرل في دراسرة الوجروف والنهرائر، في وجه آخر

 هذا الباب.

مراعيرا في ذلرك قواعرد التجريح ، لاحرير المقصود بفتنة المال بعد ذكر آراء المفسررين - م

 عندهم. 

وجه لانهيرا من لاقسيم حجة الإسلام أبي وقد أفدا في لاقسيم هذف الأ، بيان أوجه فتنة المال - 3

 لأنها عاملة بحسع استقرائي  ياا فتنة المال في القرآن الكريم. ؛ حامد الغيالي رحمه الله



 : وخالامة، ومبحيين، ولامهيد، مقدمة: ينقسم البحث إلى

، حرردودفو، ومشركلة البحرث، وبيران أهميترره، لاشرتمل علرى أسررباب اختيرار الموضروع: مقدمرة  

 وطريقة العمل فيه. ، ومنهجه، وخطته، والدراساا السابقة

 وموضع المدح والذم فيه في ضوء القرآن الكريم.، وبيان أوصافه، لاعريف المال: التمهيد

 ومعالم المنه  القرآني في الحديث عنها.، مفهومها، فتنة المال: المبحث الأول

 ل القرآني.وفي الاستعما، الفتنة في اللغة: المطلع الأول
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 لاحرير المقال في مفهوم فتنة المال.: المطلع الياني

 معالم المنه  القرآني في الحديث عن فتنة المال.: المطلع اليالث

 وآثارها على الإنسان في ضوء القرآن.، أوجه الفتنة بالمال: المبحث الياني

 رها. وآثا( فتنة الغنى والفقر) فتنة المال عند وجودف وفقدف: المطلع الأول

 فتنة المال من جهة كسبه وإنفاقه وآثار ها.: المطلع الياني

 : وهي، لاقتضي طبيعة هذا البحث الاعتماد على جملة من المناه 

كما أفدا منره في التجريح في بعرض ، أفدا منه في جمع المادة العلمية: المنه  الاستقرائي - 7

  ل فيها على طريقة القرآن المطردة أو الغالبة في استعماله.المسائل التي كان التعوي

 وآثارها.، وأوجهها، وقد أفدا منه في لاوصيف فتنة المال: المنه  الوصفي - 2

، والموازنررة بينهررا، وقررد أفرردا منرره في لاحليررل كررلام العلمرراء: المررنه  التحليلرري النقرردي - 3

 والتجيح. 

في إبرراز معرالم المرنه  القررآني في الحرديث عرن فتنرة وقرد أفردا منره : المنه  الاسرتنباطي - 4

 المال.

 : وسرا في البحث وف  جملة من الإجراءاا أذكر منها

 وبيان درجتها.، ولارري  الأحاديث النبوية من مصادرها، عيو ا ياا القرآنية إلى سورها - 7

مع ، متي لانصيصووضع ما نقلته دون لاصرف بين علا، لاوثي  النقول  من المصادر الأصيلة - 2

 "ينهر ": فإذا لاصرفت أو هذبت اكتفيت بالإحالة عليه بقولي، عيوف لصاحبه في الحاعية

 وإرجاء التفاصيل الأخرى إلى كشاف المصادر. ، الاكتفاء باسم الكتاب والمؤَل ف - 3 

 وأن يوفقنا لما يحع ويرضى.، أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله 
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رد بتعريرف المرال ، وبيران أبررز أوصرافه، منَِ المناسعِ بين يدي الحرديث عرن فتنرة المرال أن أمه 

 : ودونك البيان، ولاحديد موضع المدح والذم منه في ضوء القرآن الكريم

كهِرا؛ انقلبرت واوف ألفًرا« مَوِل»أصله : المال في اللغة - 7 وقرد اكتفرى ، (1)وانفتراح مرا قبلهرا، لتحرُّ

واضطرارهم ، لاعتهارف عند عامة الناس(2)؛«معروف» : عدد من علماء اللغة في لاعريف المال بقولهم

 .(3)«كل عيءمَا مَلَكْتَه منِْ »: إليه. وعرفه بعضهم بأنه
قتنرى ثرم أطلر  علرى كرل مرا ي، ملك مرن الرذهع والفضرةما يُ : المال في الأصل»: قال ابن الأثير

 .(4)«همأموالِ  لأنها كانت أكيرَ ؛ وأكير ما يطل  المال عند العرب على الإبل، ويملك من الأعيان
ي بذلك ": وقال الراغعُ  ي عَرَضً ؛ لكونه مائلًِا أبدا وزَائلًا ؛ والمَالُ سُم   . (5)«اولذلك سُم 

، رعية لا سيَّما المعاملاالتعلقه بالأحكام الش؛ للفقهاء عنايةب فائقة بالمال: المال اصطلاحا - 2

 : ويكفينا هنا ذكر  طرفم مما قيل في لاعريفه، ولهم في لاعريفه مذاهع متعددة محلها كتع الفقه

                                                           

 ( .71/441) -مقلوب اللام والميم والواو -حرف اللام -( المحكم والمحيط الأعهم لابن سيدف7) 

(، والصرحاح لارام اللغرة 1/344مرادة: مرول ) -باب اليلاثي المعتل مرن الرلام -باب اللام -( ينهر: العين للرليل2) 

 ( .5/7127مادة: مول ) -الميمفصل  -باب اللام -وصحاح العربية للجوهري

 -، وينهر أيضا: لسران العررب لابرن منهرور7151فصل الميم صر -باب اللام -( القاموس المحيط للفيروز آبادي3) 

 ( .77/635مول )-مادة -فصل الميم -حرف اللام

 ( . 4/313( النهاية في غريع الحديث والأثر لابن الأثير )4) 

التي لاردل علرى أنره  "مَيَل "، وليس"مول "واعت  عليه بأن المال من مادة 114صر( المفرداا في غريع القرآن 5) 

يميل من هذا إلى ذان، وأجيع برأن هرذا محمرول علرى الاعرتان في الاعرتقاق الأكرا وهرو ممرا يراعيره علمراء 

 ( .4/726اللغة.  ينهر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي )
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 .(1)«ا أباح الشرع الانتفاع بهمكن الانتفاع به ممَّ كل ما يُ » - 7
 أو ، أو نقود ،أو عقارم  لاجارةم  أو عرو ِ ، أو لاملكه الجماعة من متاعم ، ه الفردُ كُ ملِ كل ما يَ » - 2

  .(2)«حيوان
كلُّ ما يمكنُ حيازلاه والانتفاع به على وجهم عرعي. وبناء على هذا التعريف فالمال مرا لاروفر  - 3

وبهرذا يُعلرم ، إمكان الانتفاع به على وجره معتراد عررعا: وا خر، إمكان حيازلاه: فيه عرطان أحدهما

 .(3)وإن عدف الناس مالا، أن ما لا يصح الانتفاع به عرعا لا يعد مالا كالرمر

وبصريغة ، بصيغة الإفرراد في خمسرة وعشررين موضرعًا (4)«مَوِل»التي أصلها « مَال»: وردا كلمة

جراء في سرتة وثمرانين ، فذكر المال في القرآن الكريم صراحةً ؛ في أحد وستين موضعًا« أموال»الجمع 

 موضعًا. 

 وينتفع به. ، استعمال القرآن الكريم للمال يجد أنه استعمله فيما يملكه الإنسان والناظر في

  .(5)«المملون( المال) وكل ما في القرآن من التكيع هو»: قال د. محمد جبل
 : ويلاحظ في هذف المواضع

                                                           

 ( .5/63، وينهر  الأم للإمام الشافعي )316حامد قنيبي صر -محمد رواس قلعجي -( معجم لغة الفقهاء7) 

 ( .2/32. وينهر: الموافقاا، للشاطبي )344( القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيع صر2) 

 ( ينهر: طرق وآفاق استيمار الأموال في الوطن العربي والإسلامي، د. نصر فريد واصل.3) 

سُرولِ يَأْكُرلُ في ميل قوله لاعالى: ﴿« اللام»ستفهامية، والا« ما»المركبة من « مَالِ »( احتازا من 4)  وَقَالُوا مَرالِ هَرذَا الرَّ

عَامَ وَيَمْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لَوْلَا أُنْيِلَ إلَِيْهِ مَلَكب فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فإنهرا ليسرت مرن هرذا  {1سرورة الفرقران: }﴾ الطَّ

.  الباب كما لا يرفى؛ فلا لادخل في العد 

 ( .4/2711( المعجم الاعتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )5) 
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بهرا لأنهرم المنتفعرون ؛ أن الَله سبحانه قد أضاف الأموال إلرى النراس في أكيرر هرذف المواضرع  - 7

 أو من باب المدح واليناء عليهم حين أنفقوها في سبيل الله.، المتصرفون فيها بإذن الله

 ةٍ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُنْبُ لَ : ﴿كقوله لاعالى
 . {267: سورة البقرة}﴾ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ 

مْ مِ نْ مَ ااِ اللَّ هِ الَّ ذِا آتَ اكُمْ : ﴿وأضاف المال إليه لاصريحا في قولره لاعرالى : سرورة النرور}﴾ وَآتُ وُُ

 وليحيهم على الإنفاق والإحسان.، لأنه المالك الحقيقي له ولكل عيء{33

ُْ ُ و ِ : ﴿عند لافسرير قولره لاعرالى يقال الإمام الراز : سرورة الرذارياا}﴾ وَفِ أمَْ وَالَِِمْ حَ  ل للِاَّ ائِلِ وَالْمَ

وَمَِّ ا ﴿: وقرال، {41: سرورة يرس}﴾ أنَْفِقُ وا مَِّ ا زَقَكَمُ مُ اللَّ هُ ﴿: وقرال في مواضرع، أضاف المرال إلريهم»: {71
مْ يُ نْفِقُونَ  ُُ فذكر معه ما يدفع ، للحث   كرُ في لالك المواضع كان الذ   نَّ أ: سببه {3: سورة البقرة }﴾ زَقَكْ نَا

ر، والله يرزقكم فرلا لاررافوا الفقرر وأعطروا، الله فقال هو رزقُ ، الحث ويرفع المانع  ا هاهنرا فمردحب وأمَّ

 .(1)«حاجة ثعلى ما فعلوف فلم يكن إلى الح

للحث على الامتيال ؛ إياهمائه تووصفه بإي، لاعالى وإضافة المال إليه»: وقال العلامة أبو السعود

َِ ِ ي هِ ﴿: لىكما في قوله لاعا؛ بالأمر بتحقي  المأمور به : سرورة الحديرد}﴾ وَأنَْفِقُ وا مَِّ ا عَلَلَمُ مْ مُاْ تَفْلَفِ

ملاحهة وصول المال إلريهم مرن جهتره لاعرالى مرع كونره هرو المالرك الحقيقري لره مرن أقروى  فإن {1

 .(2)«بهاالدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور 

كمرا في قولره ؛ ولامييري مرال كرل صرنف عرن ا خرر، في إضافة المال إلرى أصرناف مرن النراس - 2

َّيِّ   ِ  وَََ تَ   ْ كُلُوا أمَْ   وَالََمُْ ِ َ  أمَْ   وَالِمُ : ﴿لاعرررالى ََ باِل لُوا الْبَِي    َِّ مْ ِ نَّ   هُ كَ   انَ حُوب    ا  وَآتُ   وا الْيَتَ   امَو أمَْ   وَالََمُْ وَََ تَ تَبَ   

                                                           

 ( .1/414( . وينهر أيضا: )21/761( مفالايح الغيع، لفرر الدين الرازي )7) 

 ( 6/713( إرعاد العقل السليم لأبي السعود )2) 
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وفي جعرل ، وحقروق الأفرراد في المرال، دليرلب علرى احرتام الملكيرة الراصرة {2: }س وز  النا اء﴾ كَبِير ا

دليلب على ليوم نفع الناس بعضرهم لربعض في ، والفري  ا خر مُعطًى آخذا، بعض الناس مُعطيِا منفقا

 وحثَّ عليه من صدقة. ، وذلك بما أوجبه الله من زكاة، وعدم الاستئيار بها، الأموال

قولُهُ ، ويدلك على كمال شريعة الإسلام فيما يتعلق بالأموال، لطيف ما يذكر في هذا المقامومن 

تيِ جَعَلَ الُله لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فيِهَرا وَاكْسُروهُمْ وَقُولُروا: ﴿تعالى فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّ لَهُرمْ  وَلَا لُاؤْلُاوا السُّ

 لنا عن إيتاء السههااء مموالنها {5: اءسورة النس}﴾ قَوْلًا مَعْرُوفًا
ٌ
وكثيهر مهن ، فإنَّ ظاهر الآية الكريمة نهي

فأريهد ؛ لكناها ميهيهإ إلهى النها ، المهسرين يرون من الأموال في هذه الآية مموال السههااء منهسها 

إن و، مهن نهوأ ممهوالا السههااء ممهوال مو على اعتبار من ، لأن الأموال في ميديا ؛ به  مولياء السهااء

 .مموالا  السهااء السهااء من نوأ المخاطبين فكأن مموالمو لأن ، ل  تكن مموالا  حقيقة

: وأعمر  لاردبرا مرا ذكررف العلامرة ابرن عاعرور إذ قرال، وأدق منره نهررا، وأجمل من هذا لاوجيهرا

 إعرارة بديعرة إلرى أن المرال الررائ  برين« يا أيهرا النراس» روأضيفت الأموال إلى ضمير المراطبين ب»

ولكنرره عنرد التأمررل لالرروح فيره حقرروق الأمررة ، النراس هررو حرر  لمالكيره المرتصررين برره في ظراهر الأمررر

لأن ما في أيدي بعض أفرادها من اليروة يعود إلى الجميرع ، للأمة كلها لأن في حصوله منفعةً ؛ جمعاء

نهم إذا ثم لارورث عر، ويتصدقون، ويشتون، ويستأجرون، فمن لالك الأموال ينف  أربابها، بالصالحة

وذو ، والفقيررر، والترراجر، والعامررل، فينتفررع العرراجي؛ فينتقررل المررال بررذلك مررن يررد إلررى غيرهررا؛ مررالاوا

فأصربحوا في ضرنك ؛ من أيردي النراس لاقراربوا في الحاجرة والرصاصرة ومتى قلت الأموال، الكفاف

ولاصيير ، موامتلان بلاده، وذلك من أسباب ابتياز عيهم، واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخرى، وبؤس

؛ فلأجرل هالاره الحكمرة أضراف الله لاعرالى الأمروال إلرى جميرع المرراطبين؛ منافعهم لردمرة غيررهم
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وهرذف إعرارة لا أحسرع أن  ليكون لهم الح  في إقامة الأحكام التي لاحفرظ الأمروال واليرروة العامرة.

 . (1)«إلى بيانها حكيما من حكماء الاقتصاد سب  القرآنَ 

ولكل وصف منها دلالته التي لا لاتعرار  مرع ، وُصف المال في القرآن الكريم بأوصاف متنوعة

وأعهرها مع التنبيه على أن كلمة الوصف هنرا أعرم مرن ، وإليك أبرز لالك الأوصاف، بقية الأوصاف

ويلحر  بره ، فة أم خاا أم حرالافيدخل فيه ما أخانا الله به عن المال سواء وقع ص؛ الوصف النحوي

 أيضا ما وضع موضع المال في الذكر لملمح خاص.

 الحياة الدنيا. وصف المال بأنه زينة - 1

الْمَ ااُ : ﴿وذلهك في قولهه تعهالى؛ عهن المهال بأنهه زينهة الحيهاة الهدنيا - تقهدَّ  اسهمه - مخبرنا الله
نْ يَا وَالْبَاكِ  ُِّ ٌ  أمََل  وَالْبَ نُونَ قيِنَةُ الْْيََاِ  ال َِ زَبِّكَ ثَ وَاب ا وَخَي ْ ٌ  عِنْ  .{64: سورة الكاف }﴾ يَاتُ الصَّالِْاَتُ خَي ْ

َِ وَالْقَنَ اِ يِر ﴿: ومن ههذا البهام مها  هاء في قولهه تعهالى قيُِّ نَ للِنَّ اِ  حُ  ُّ الشَّ اَوَاتِ مِ نَ النِّاَ اءِ وَالْبَنِ 
ِ  وَالْفِضَّ  ةِ وَالَْ  َُ ُ  حُاْ  نُ الْمُقَنَْْ   َِ  مِ  نَ ال  ذَّ َِ نْ يَا وَاللَّ  هُ عِنْ   ُِّ ََلِ  كَ مَتَ  الُ الْْيََ  اِ  ال   يْ  لِ الْمُاَ  وَّمَةِ وَاْ نَْ لَ  اِ  وَالَْْ  ْ مِ 

 والحرث من المال.، والأنعام، والخيل المسومة، والذهب والهضة {16: سورة آل عمران}﴾ الْمَآبِ 

 .(2)«اوفي البنين قوة ودفعا ، اونهعا   مالا لأنَّ في المال »؛ والمال والبنون زينة الحياة الدنيا

ب الناظرين في اقتنائه»ما يكون : والزينة في الأصل  . (3)«في الشيء من المحاسن التي تُرغِّ

؛ ومنهه مها ههو سهبب في الحعهول علهى الزينهة، كالذهب والهضة؛ والمال منه ما هو زينة في نهسه

 كالنقود.

                                                           

 ( .235-4/234( التحرير والتنوير، لابن عاعور )7) 

 ( .3/371( النكت والعيون، للماوردي )2) 

 ( .3/711( التحرير والتنوير )3) 
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 . (1)«ولافنى عنه عما قريع، في دنياف يتيين بها الِإنسان»: أي؛ والتعبير باليينة

الدلالة على أنره في الأصرل متراع زائرل ، في مقابلة الباقياا الصالحاا ومن أسرار التعبير باليينة

م الباقياا على الصالحاا مع أن الصالحاا أعرهر في وصرف الأعمرال؛ وعر ب فانم  وهرو ، ولذا قدَّ

ر فجرراء علررى غيررر مقتضررى الهرراهر « يرراا الصرراحااوالأعمررال الباق»: إذ التقرردير؛ الموصروف المقرردَّ

؛ وهو المال والبنرون، لأنه ليس بباق؛ ولاضللتنبيه على أن ما ذكر قبله إنما كان مف(؛ الباقياا) فقدم»

خِ   َِ  ِ ََّ مَتَ الٌ ﴿: كقولرره لاعررالى نْ يَا فِ اَْ ُِّ فكرران هررذا التقررديم قاضرريا لحرر  ، {26: الرعررد}﴾ وَمَ ا الْْيََ  اُ  ال  

والباقياا من الصالحاا ، أو ما هو بباق، أن ذلك زائل: لاقديرف، لإغنائه عن كلام محذوف ؛الإيجاز

م المال .(2)«خير منه ر أصناف المال عن النسراء والبنرين ، في آية سورة الكهف ويلاحظ أن الله قدَّ وأخَّ

آية آل عمران حديث وفي ، والقاعدة العامة في التقديم والتأخير أنه يقدم الأهم في الذكر، في آل عمران

، فإنه يضحي بالمرال مرن أجلهمرا؛ ولا عك أن النساء والبنين أحع إلى الإنسان، عن حع الشهواا

لافتقرارف إليره مرن أجرل ؛ فإنه إلى المال أحوم، وأما آية الكهف فهي باعتبار طلع الإنسان واحتياجه

 واحتياجه إليه ولو لم يكن هنان نساء ولا أولاد.، اليوام

فكرل ، لأنه المطلع الأول للإنسان؛ وقدم المال على البنين»: تاذ عبد الكريم الرطيعقال الأس

بل يعيشون ، . فكيير من الناس لا يطلبون الأولاد.ا للولد.وليس كل إنسان طالبً ، إنسان طالع للمال

.. ومررع هررذا فإنرره إذا حصررل .ولكرنهم جميعررا لا يسررتغنون عررن طلررع المرال، بغيرر سرركن إلررى زوجررة

ما على المال، لاعل  قلبه به، ن على الولدالإنسا  .(3)«وكان الولد عندف مقد 

                                                           

 ( .3/213( أنوار التنييل وأسرار التأويل، للبيضاوي )7) 

 ( .75/333( التحرير والتنوير )2) 

 ( .1/621( التفسير القرآني للقرآن )3) 
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 وصف المال بأنه قوام الحياة.  - 2

ترِي جَعَرلَ الُله لَكُرمْ ﴿:  اء الإخبار عن المال بذلك في قوله تعهالى رفَهَاءَ أَمْروَالَكُمُ الَّ وَلَا لُاؤْلُاروا السُّ

 .{5: سورة النساء}﴾ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًاقِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فيِهَا وَاكْسُوهُمْ 

 .(1)بغير ملف« قِيَما»بإثبات الألف و « قِياما»: فياا قراءتان متواترتان« قِياما»: وكلمة

، لأنره مصردر قرد اعترل فعلره»و، مناسبة للكسررة قبلهرا؛ قلبت الواو ياء« قِواما»أصلها « قِياما»و 

 كالصيام ونحوف مما قلبت فيه الواو ياء.   (2)«فالا بع الفعل في الإعلال

، بمعناهرا أيضًرا« فعَِرل»بوزن « قِيَما»وقراءة ، ما لاقوم به معايشكم ومنافعكم: أي؛ «قياما»معنى و

التري : أي؛ «يمةقِ »جمع : وقيل ويكون الإخبار عن الأموال بهما من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة.

ررح الأوللأعررياءأثمانررا ل: أي؛ «قيمررا»جعلهررا الله  لرريس فيرره إيررذان بررالمعنى »لأن هررذا المعنررى ؛ . ورُج 

   .ولاحصيل المنافع، الذي هو قوام العيش (3)«الجليل المتقدم

، فمنرافعهم الراصرة، أن بها لاقوم ولايبت منافعهم ومررافقهم، معنى جعل الأموال قياما للناس»و

أيردى الراعردين المقتصردين مرنهم الرذين  ومصالحهم العامة لا لايال قائمة ثابتة مادامت أمروالهم في

وفى هرذا حرث عهريم علرى ، الإنفراق ولا يتجاوزون حدود المصرلحة في، يحسنون لايميرها ولاوفيرها

أيردى  فرإن الأمروال إذا وقعرت في، ولانفير من الإسرراف والتبرذير ببيران مغبتره، الاقتصاد بذكر فوائدف

                                                           

، ينهرر: النشرر في بردون ألرف« قيَِمرا»بإثباا الألف، وقرأ نافع وابن عرامر « قياما»( قرأ الجمهور من القراء العشرة 7) 

 ( . 2/241القراءاا العشر، لابن الجيري )

 ( .6/324( التفسير البسيط، للواحدي )2) 

 ( .4/236( التحرير والتنوير )3) 
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وَالَّ ذِينَ : ﴿ومن ثم وصرف الله المرؤمنين بقولره، ماالسفهاء المسرفين فاا ما كان من لالك المنافع قائ
ََلِكَ كَ وَام ا  َ ِْ ََا أنَْ فَقُوا لََْ يُاْ ُِ وا ولَََْ يَ قْتُ ُ وا وكََانَ بَ  {"61: سورة الفرقان}﴾ ِ 

(1).  

تيِ جَعَلَ الُله لَكُمْ قِياماً: ﴿وفى قوله لاعالى " ى وإلر، الإسرلام إعارة إلى ما للمال مرن عرأن في﴾ الَّ

فالرذين ! ومبعث سلامة المجتمرع وقولاره، وملان عمرانها، وأنه قوام الحياة، النهرة التي ينهر بها إليه

نين من عأن المال، يتحدثون باسم الإسلام ين به وبأهله، أو مستصغرين خطرف، مهو  إنما ، أو مسترف 

 .(2)«وبهتاناوينطقون عنه زورا ، يفتون على الإسلام

فالح  ونحوف مرن الفررو  لا يقروم ، في الأصل قوام العباد في أمر دينهم والمال»: قال المناوي

وكران يقرال : قال المراوردي .وبه يتقي الأذى ويدفع الشدائد، وعيش الحياة في الأبدان كذلك، إلا به

 . (3)«لأنها لاداوي كل جرح ويطيع بها كل صلح؛ الدراهم مراهم
، يرد صراحبه هرو قروة في... والعرام معرا، الرراص ،أداة من أدواا النفرع - حقيقته في - المال»و

يجنى منها الرير ، ومطية يمتطيها إلى غاياا كييرة، ولذعة الحرمان، يدفع به عن نفسه قسوة الحاجة

، لاصرع  فيهرا جهرود أصرحاب المرال، المجتمع حركة عاملة في - أي المال - ثم هو ولأهله.، لنفسه

صيانة هذف القروة مرن  وفي! لايمير المال ولانميته إليها فيولاتلاقى على طريقها وجوههم التي يقصدون 

، هذا صيانة للفررد في - لانهيم هذف الحركة وإقامتها على طري  مستقيم وفي، عوامل الوهن والضعف

وحياطرة لمرواطن ، هذا أيضا صيانة للمجتمرع وفي، وحياطة له من أن لاضطرب حيالاه ولاتعير خطوالاه

 .(4)...«والحياة فيه، القوة منه

                                                           

 ( .4/716( لافسير المراغي )7) 

 ( . 2/117التفسير القرآني )( 2) 

 .221صر« والدين أدب الدنيا»(، وعبارة الماوردي مذكورة في كتابه 7/425فيض القدير )( 3) 

 ( .2/117( التفسير القرآني للقرآن )4) 
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 المال نعمة. - 3

نْاَانَ ضُ ل دَعَاناَ ﴿: يمكن أن يستفاد هذا الوصف مما أخانا الله به في قوله جلَّ ذكرف ََا مَسَّ الِْْ   إَِ
َ فتِْنةَب وَلَكرِنَّ أَكْيَررَهُمْ لَا 

لْناَفُ نعِْمَةً منَِّا قَالَ إنَِّمَا أُولايِتُهُ عَلَى عِلْمم بَلْ هِي سهورة  }﴾ مُرونَ يَعْلَ  ثُمَّ إذَِا خَوَّ

 : وتقرير ذلك من مسلكين، {64: الزمر

لأنها مرن ؛ إذا اختنا أن النعمة في ا ية الكريمة عامة فإنه يدخل فيها نعمة المال: المسلك الأول

 فيصلح الاستدلال لأن المال أحد أفراد العموم. ، أعهر النعم الدنيوية وأهمها

إن هنران مرا يررجح أن المرراد بالنعمرة في ا يرة  :وهرو أن يقرال؛ مسلك التجريح: المسلك الياني

 : أبرزها، ويعضد ذلك عدة أوجه، الكريمة المال

َ ا أوُتيِتُ هُ عَلَ و عِلْ مٍ ﴿: قوله لاعالى في ا ية الكريمرة - 7 فإنره عراد الضرمير بالترذكير باعتبرار ﴾ كَ ااَ ِ مَّ

 .( ل إنما أولايت هذا المال على علمقا: )فيكون المعنى؛ الإنعام أو المال: أي؛ معنى النعمة لا لفهها

ِِا أوَلَََْ يَ لْلَ مْ أَنَّ ﴿: مشابهة هذا القول لقول قارون فيما ذكرف الله عنه - 2 اَ أوُتيِتُهُ عَلَو عِلْمٍ عِنْ  كاَاَ ِ مَّ
ُِّ مِنْهُ كُ وَّ   وَأَكْثَ  ُ   َْ  وَ أَشَ ُُ لَكَ مِنْ كَ بْلِهِ مِنَ الْقُُ ونِ مَنْ  ُْ ِْ أَ ويكون هو المررادَ {11: سورة القصص}﴾ ل  االلَّهَ كَ

اُمْ مَا كَانوُا يَمْاِبُونَ : ﴿في قوله لاعالى ِْ كاَلََاَ الَّذِينَ مِنْ كَ بْلِاِمْ َ مَا أغَْنََ عَن ْ  {51: سورة اليمر }﴾ كَ

 ذكر بسط الرزق وقبضه بعد ذكر النعمة يدل على أنها نعمة المال.  - 3

 ََ صَ ابَ اُمْ سَ يِّاَاتُ مَ ا كَاَ بُوا وَالَّ ذِينَ ُلََمُ وا مِ  نْ ( 55) اُمْ مَ ا كَ انوُا يَمْاِ بُونَ َ مَ ا أغَْ نََ عَ ن ْ ﴿: قرال لاعرالى
مْ بِلُْجِزيِنَ  ُُ ءِ سَيُصِيبُ اُمْ سَيِّاَاتُ مَا كَاَبُوا وَمَا  ؤََُ ِِزُ ( 51) َُ ََ لِمَ نْ يَشَ اءُ وَيَ قْ  أوَلَََْ يَ لْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَ بْاُطُ ال  ِّقْ

ياَتٍ لقَِوٍْ  يُ ؤْمِنُونَ  ََلِكَ ََ  .{52 - 51: سورة اليمر}﴾ ِ نَّ فِ 

نَ ةٌ ﴿ قوله سبحانه في ا ية الكريمة - 4 يَ ِ ت ْ ُِ كمرا جراء مصررحا ، هذف النعمة نعمة المال فتنة: أي﴾؛ بَلْ 

نَةٌ وَأَنَّ ﴿: به في قوله لاعالى دكُُمْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ ُ  أَعٌْ  عَظِيمٌ  وَاعْلَمُوا أمََّ َِ   .{21: سورة الأنفال}﴾ اللَّهَ عِنْ
فمن ذلرك ، والنعمة هنا عامة في جميع ما يسديه الله إلى العبد»: قال القاضي ابن عطية الأندلسي

َ ا : ﴿بقولرهولاقروى الإعرارة إليره في ا يرة ، والمرالومن ذلك الصحة والأمن ، إزالة الضر المذكور ِ مَّ
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ِِزُ ﴿ وبقوله آخرا﴾، عِلْ مٍ  أوُتيِتُهُ عَلَو ََ لِمَ نْ يَشَ اءُ وَيَ قْ  وكرذلك الضرمير ، وبرذكر الكسرع﴾، يَ بْاُ طُ ال  ِّقْ

 . (1)...«أن يريد بالنعمة المال كما قدمناف: منها، وذلك يحتمل وجوها﴾ أُولايِتُهُ : ﴿في

 : ومن دلائل أن المال نعمة

 إياهم بنعمه. ذكر المال في مواضع امتنان الله على خلقه ولاذكيرف - أ

َِّكُمْ بَِ ا تَ لْلَمُ ونَ ﴿: ومن أميلة ذلك قولره لاعرالى َِ ( 132) وَات َّقُ وا الَّ ذِا أمََ  َِّكُمْ بِ نَْ لَ اٍ  وَبنَِ  ( 133) أمََ 
 والأنعام والجناا والعيون من أصناف المال. {734 - 732: سورة الشعراء}﴾ وَعَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 

 لإنعام بسعة الأرزاق على الطاعة والاستغفار . ذكر المال في مقام اليواب وا - ب

يُ ْ سِ  لِ الاَّ  مَاءَ عَلَ  يْمُمْ ( 15)  َ قُلْ  تُ اسْ  تَ رْفُِ وا زَبَّمُ  مْ ِ نَّ  هُ كَ  انَ غَفَّ  از ا﴿: ومررن أميلرره ذلررك قولرره لاعررالى
زاَز ا ِْ َِ وَيََْلَلْ لَمُمْ عَنَّاتٍ وَيََْلَلْ ( 11) مِ ِِدكُْمْ بَِ مْوَااٍ وَبنَِ  .{72: سورة نوح }﴾ لَمُمْ أنَْ اَاز اوَيُُْ

 والمال من أبواب الرزق كما لا ، التصريح بأن رزق الله لعبادف نعمة لاستوجع عكرا لا كفرا - م

 وغير ذلك. ، فَبهِ يجلع الطعام والشراب والمسكن؛ يرفى

ْْمَاِنَّة  يَ ْ ﴿: قال تعالى ا مِنْ كُلِّ مَمَانٍ َ مَفََ تْ بِ نَْ لُمِ اللَّهِ وَضََ بَ اللَّهُ مَثَل  كَ ْ يةَ  كَانَتْ آمِنَة  مُ  ِ تيِاَا زقِْكُ اَا زَغَ
ََاكَ اَا اللَّهُ لبَِاَ  الُْْولِ وَالْوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ لُونَ   .{112: سورة النحل}﴾  ََ 

 المال فتنة. - 6

نَّمَرا أَمْروَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُرمْ فتِْنرَةب وَاعْلَمُوا أَ : ﴿وذلك في قوله تعالى، مخبرنا الله سبحانه منَّ المال فتنة

إنَِّمَرا أَمْروَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُرمْ فتِْنرَةب وَالُله ﴿: وقولهه تعهالى، {27: سهورة الأنههال}﴾ وَأَنَّ الَله عِندَْفُ أَجْرب عَهرِيمب 

 .{15: سورة التغابن}﴾ عِندَْفُ أَجْرب عَهيِمب 

                                                           

( . وينهرر: البحرر المحريط، لأبري حيران الأندلسري 4/536المحرر الوجيي في لافسير الكتاب العييي، لابن عطية )( 7) 

(1/271. ) 
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سريأتي مفصرلا ، المقصود بالفتنة في هالاين ا يترين الكرريمتينوللمفسرين أقوال كييرة في لاحديد 

والمناسع للمقام هنا أن نعلم أن أكير المفسررين فسرروا الفتنرة في ، بإذن الله لاعالى في المبحث الأول

 ا يتين بالابتلاء أو المحنة والاختبار.

اضرع أخررى مرن وهرذا جراء مصررحا بره في مو، ومعنى ذلك أن المال موضع للاختبار والابرتلاء

لَوُنَّ فِ أمَْوَالِمُمْ وَأنَْ فُاِمُمْ : ﴿منها قوله لاعالى، القرآن  .{716: آل عمران سورة}﴾ لتَُب ْ

، وكل نعمة أعطيها العبد فإنه يرترا فيهرا أيشركر أم يكفرر، وهذا يؤكد ما لاقرر من أن المال نعمة

 ؟ وإذا حرم منها فهو مبتلى أيصا أم يجيع ويسرط

لُ وكُمْ : ﴿قوله لاعالى اختبارهم وقرأ، فتنة الاختبار»: لرحمن بن زيد الفتنة بقولهوقد فسر عبد ا وَنَ ب ْ
نَ  ا تُ ْ عَلُ  ونَ  نَ  ة  وَ لِيَ ْ ،«{35: سررورة الأنبيرراء}﴾ باِلشَّ   ِّ وَالَْ  يْرِ ِ ت ْ

(1)
ونبلرروكم بالشررر والريررر : ومرررادف أن المعنررى 

لأن الفتنة ؛ لية المطلقة لاوكيدا لفعل نبلوكموفتنة منصوب على المفعو»: ولذا قال ابن عاعور، ابتلاء

«لارادف البلوى
(2)

. 

لْناَفُ نعِْمَرةً : ﴿ولعلك على ذُكر مما سبق بيانه في قوله تعالى نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إذَِا خَوَّ
فَإذَِا مَسَّ الْإِ

َ فتِْنةَب وَلَكنَِّ 
فاهذا الإنسهان  {64: سورة الزمهر }﴾ أَكْيَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  منَِّا قَالَ إنَِّمَا أُولايِتُهُ عَلَى عِلْمم بَلْ هِي

 بل تكبر ومعرض وقع في الهتنة.، وينسباا إلى من مسداها إليه، لما ل  يشكر النعمة

؛ فإن النعمة لارالطهرا الفتنرة؛ وكونه فتنة، كون المال نعمة: وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين الأمرين

ا إذا فهمنا أن التعبير بالفتنة جاء للدلالرة علرى أن الأمروال والأولاد سربع وكذلك فإنن، الاختبار: أي

                                                           

 ( .77/721جامع البيان عن لاأويل آي القرآن، للطاي )( 7) 

 ( .3/776نهر: الكشاف عن حقائ  التنييل، لليمرشري )( . وي71/65التحرير والتنوير )( 2) 
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فإن هذا ح  من جهة أن العبد كييرا ما يفرتن بهمرا عرن الطاعرة ، الذنع أو الإثم: أي؛ الوقوع في الفتنة

 وهذا كله لا ينافي كون المال في الأصل نعمة من الله على عبادف. ، ويتورط في المعصية

فإن اليينة اختبار وفتنة للعبد أيشركر ؛ ا بين وصف المال بأنه زينة ووصفه بأنه فتنةأيضً  ولا منافاة

 وقد أحسن الطيبي حين جعل ا يتين من النهائر في المعنى لا المرتلفة كما قد يتوهم. ؟ أم يكفر

محنة مهن : مي﴾؛ دُكُمْ فتِْنةَب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَا : ﴿فقوله»: قال العلامة الطيبي رحمه الله

نْيَا: ﴿كقوله، الله ليبلوك  سهورة }﴾ وَأَنَّ الَله عِندَْفُ أَجْررب عَهرِيمب : ﴿وقوله﴾، الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الْحَيَاةِ الدُّ

ٌ  أمََل  : ﴿قولهك{27: الأنهال َِ زَبِّكَ ثَ وَاب ا وَخَي ْ ٌ  عِنْ  {"64: سورة الكاف}﴾ وَالْبَاكِيَاتُ الصَّالِْاَتُ خَي ْ

 التعبير عن المال بالرير. - 5

في القرررآن الكررريم يجررد أنهررا وردا في أكيررر مررن موضررع بمعنررى « الريررر»المتأمررل في إيررراد كلمررة 

ومنهرا مرا خراص ، منها ما هو عام، وهذا له أسرار، أو المال الكيير على رأي بعض المفسرين، المال

 : الأسرار العامة في هذا التعبير ومن، بكل موضع ورد فيه هذا التعبير

أيردى  ولكنه قد يتحرول في، ذالاه إعارة إلى أنه خير في - التعبير عن المال بلفظ الرير في»أن  - 7

 . (1)«كيير من الناس إلى عر مستطير يحرق أهله

؛ والمال مرغوب فيه من الجميع للغريية التي ركبت فريهم، (2)«ما يرغع فيه الكل  »أن الرير  - 2

 وهي حع المال. 

                                                           

 ( . 76/7651( التفسير القرآني للقرآني )7) 

 .311( المفرداا في غريع القرآن صر2) 
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ما ينال المجاهد من الجراح  ىسمسبحانه وهذا كما أنه ، ونه فيما بينهم خيرًاأن الناس يعدُّ » - 3

مرا يتعارفره النراس  علرى {714: آل عمررانسورة }﴾ لََْ يَُْاَاْاُمْ سُ وءٌ : ﴿لاعالى سوءًا في قوله وأذى الحرب

 .(1)«ةلا على أنه سوء في العاقب، بينهم

 . (2)«يوم القيامة وإلا  فمنه ما هو عرٌّ ، ا باعتبار ما يراف الناسوإطلاق كونه خيرً »: وقال الألوسي

 فلان ذو مال إلا إذا كان لديه مال كيير.: ولعله لما كان في عرف الناس لا يقال 

 .(3)«عومن مكان طي  ، لا يقال للمال خير حتى يكون كييرا: بعض العلماء قال»

كُمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْاُ إنِْ لَاررَنَ خَيْررًا الْوَصِريَّةُ للِْوَالرِدَيْنِ وَالْأقَْررَبيِنَ كُتعَِ عَلَيْ ﴿: قال تعالى

ا عَلَى الْمُتَّقِينَ   .{711: البقرة}﴾ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ

 .(4)«والرير يراد به المال في كيير من القرآن، خلاف أنه المال هاهنا لا»: قال الإمام الرازي

إعارة لطيفة إلى أنره »: الأسرار الراصة في التعبير بالرير في هذا الموضع دون المال أن فيهومن 

 .(5)...«ويأثم بالوصية فيه، فإن الربيث يجع ردف إلى أربابه، مال طيع لا خبيث

نْسَانَ لرَِب هِ لَكَنوُدب ﴿: وقال تعالى
﴾ نَّهُ لحُِع  الْرَيْررِ لَشَردِيدب وَإِ ( 1) وَإنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ لَشَهِيدب ( 6) إنَِّ الْإِ

 .(6)«المال في قول الجميع: والخير»: قال الماوردي {{7 - 4: سورة العاديات}

                                                           

 ( . 24/211(، وأصله أثر مروي عن ابن زيد، أخرجه عنه الطاي في لافسيرف )24/254( التفسير البسيط للواحدي )7) 

 . (75/445( روح المعاني )2) 

 . 311( المفرداا في غريع القرآن صر3) 

 ( .5/237( مفالايح الغيع )4) 

 ( .2/751( البحر المحيط في التفسير )5) 

 ( .24/254( . وينهر: التفسير البسيط أيضا )7/237( النكت والعيون )6) 
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ومرن خرلال مرا سرب  ، وبيَّن لنا أهرم أوصرافه، قد حدثنا عن المال وهكذا نجد أن القرآن الكريم

وهو أيضا فتنة يرتا به العباد ، فهمولاحصيل منا، وبه قيام أمور العباد، يتضح لنا أنَّ المال نعمة وخير

 ومنهم من يجيع ويكفر. ، فمنهم من يشكر ويصا، في وجودف وعند فقدف

 فإنَّ الإنسان قد جبل على ذلك. ؛ ولا يعالاع من أحبه، ولعلك لادرنُ بهذا أنَّ المال لا يذم لذالاه

، هذف الرليقرة مرن نفسرهما يطالع الإنسان بأن يقتلع  ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله »و

والتسامي بالنفس أن لامتلرك مرن وجروف الحرلال ، وتهذيبها، لتنهيمها؛ وإنَّما جاء كلام رسول الله 

وكبح هذا الاستشراف إن وجد حتى لاهرل ، والشرط المطلوب هو عدم استشراف النفس، ما لامتلك

 لَاعِرس عبرد الردينار وعبرد فيدخل في، ولا لاتحول اليروة لأن لاملك صاحبها، اليروة مملوكة لصاحبها

 .(1)«المتسامية فوق الشهواا والأهواءالمطلوب أن لاسيطر النفس الإنسانية ، الدرهم

وعرون لره علرى طاعرة ، وقوام لمعيشة الإنسران، ونعمة، إذا لاقرر مما سب  أن المال في نفسه خير

وذلرك بحسرع الإنسران فرإذا ، وقد يكون مرذموما، دوحافليعلم أن هذا المال قد يكون مم، الرحمن

ثرم لاتفراوا رلابتره في ، وأنفقه في وجه مباح فقد برئ المال مرن صرفة الرذم، حصل عليه من وجه مباح

وإن حصرل عليره الإنسران ، ومرغروب فيره، كما لو أنفقره في واجرع أو منردوب فإنره محمرود، المدح

 جمع بين الأمرين فهذا موضع الذم.      أو أنفقه في سبيل غير مشروع أو، بطري  محرم

المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير » : قال ابن عبد الا

فوجره ذلرك كلره عنرد أهرل العلرم والفهرم في المرال  في هرذا المعنرى ...وا ثار الواردة بذم المال حله

وعصرى ، وفي كل مال لم يطرع الله جامعره في كسربه، هاالمكتسع من الوجوف التي حرمها الله ولم يبح

فذلك ، ولم يؤد ح  الله وفرائضه فيه ومنه، واستعان به على معصية الله وغضبه، هربه من أجله وبسبب

                                                           

 .337محمد أبو موسى صر  /( عرح أحاديث من صحيح مسلم دراسة في سمت الكلام الأول، أ. د7) 
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ا منره ولارأدَّ ، وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه مرا أبراح الله، والكسع المشئوم، هو المال المذموم

لا ، فذلك المال محمود ممدوح كاسربه ومنفقره، لإنفاق في سبيله ومرضالاهولاقرب فيه إليه با، حقوقه

وقرد أثنرى الله لاعرالى علرى إنفراق ، ولا يرالف فيره إلا مرن جهرل أمرر الله، خلاف بين العلماء في ذلك

، اما في القرآن من هذا المعنى كيير جدً و ...ومحال أن ينف  ما لا يكتسع، المال في غير آية من كتابه

والتررابعين وفقهرراء ، وهررو اليابررت عررن الصررحابة، السررنن الصررحاح كلهررا لانطرر  بهررذا المعنررىوكررذلك 

 .(1)«المسلمين

  

                                                           

 ( . 7/177( جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد الا )7) 
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يجردُ أنهرم قررد الافقروا علرى أنهررا « فررتن»علمراء اللغرة والغريررع في معنرى مرادة النراظر فيمرا سررطرف 

ومرنهم مرن يجعرل أصرلها هرو ، ثم منهم مرن يجعرل هرذا أصرلها، لاستعمل لمعنى الابتلاء والامتحان

إذ إن المقصرود مرن ؛ ثم استعملت في معنى الاختبار بالجرامع بينهمرا، الإحراق وإدخال الذهع النار

 وهذا هو الابتلاء والامتحان.، ضة على النار لامييي الجيد من الرديءعر  الذهع أو الف

، الابرتلاء والامتحران: جماع معنى الفتنة في كلام العرب»(: هر311ا) قال أبو منصور الأزهري

.  (1)«ليتميري الررديء مرن الجيرد؛ همرا بالنرارإذا أذبتَ  الفضرة والرذهعَ  فتنتُ : وأصلها مأخوذ من قولك

: يقرال مرن ذلرك الفتنرة، أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبرارالفاء والتاء والنون »: وقال ابن فارس

هَعَ باِلنَّارِ فَتَنتُْ أَفْتنُِ فَتْناً.   .(2)«إذَِا امْتَحنته، وَفَتَنتُْ الذَّ

هع النار: أصل الفَتْنِ »: وقال الراغع الأصفاني  .(3)«لتههر جودلاه من رداءلاه؛ إدخال الذ 

 .  (4)«وجعل بعضهم هذا المعنى هو الأصل»: وقال، في معاني الفتنة« حراقالإ»وذكر اليبيدي 

، والإحررراق حقيقرري في اسررتعمال كلمررة الفتنررة، الابررتلاء: وبنرراء علررى مررا لاقرردم فكررلا المعنيررين

أو أن ، والاختبرار روعري فيره الجانرع المعنروي، فالإحراق روعي فيره الجانرع المرادي المحسروس

ختبررار والامتحرران والتمييرري جرريء معنررى اسررتعمالها بمعنررى الإحررراق أو اسررتعمال الفتنررة بمعنررى الا

                                                           

 ( .74/277« )فتن»مادة:  -أبواب التاء والنون من اليلاثي الصحيح -( تهذيع اللغة، لأبي منصور الأزهري7) 

 ( . 4/461« )فتن: »مادة -بَابُ الْفَاءِ وَالتَّاءِ وَمَا يَيْليُِهُمَا -كتاب الفاء -( 4/412( مقاييس اللغة، لابن فارس )2) 

 . 624( المفرداا في غريع القرآن للراغع الأصفهاني صر3) 

 ( .35/411« )فتن»مادة:  -فصل الفاء مع النون  -باب النون  -( لاام العروس لمرلاضى اليبيدي 4) 
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وهذا ما لافطن إليره أ. د محمرد حسرن جبرل حرين قرال ، لأنه المقصود منه كما مرَّ في الذهع؛ الذوبان

... إذابة مرادة براطن الشريء ولاحويلهرا بإدخالهرا نرارًا حاميرة»: بعد لاقريرف أن المعنى المحوري للفتن

؛ كمرا يُصْرهَر الرذهع أو الفضرة، لامحيص حقيقرة مرا في القلروب بتعريضرها للشردائد استعمل فيكما 

 «.أن هذا استعمال في جيء المعنى: أي؛ فيمتاز خَبَيُهما عن جوهرهما الرالص

استعيرا الفتنة للابتلاءاا التي يمحرص الله بهرا »: وبهذا لاعلم أن قول أ. د عبد العهيم المطعني

إذ لا ضرورة لالجئ إليره إذا قررنرا أن ؛ محل لاأمل (1)«م صاهم ويوطئونفتقوى إرادتهم ويعه؛ عبادف

ومرن المقررر أنره لا ، وهو مرا اعتمردف عامرة أهرل اللغرة كمرا رأيرتَ ، الابتلاء أو الاختبار معنى حقيقي

 يحمل اللفظ على المجاز إلا عند لاعذر حمله على الحقيقة. 

 .(2)لفتنة بالابتلاء والامتحان إطلاق حقيقيومن ثم فقد وجدنا من العلماء من صرح بأن لافسير ا
 وهنان معانم مجازية للفتنة سيأتي بيانها في استعمال الفتنة في القرآن الكريم. 

ذكرر ، يذكر علماء الوجوف والنهائر أن كلمة الفتنة استعملت في القرآن الكريم علرى وجروف كييررة

، الشررن}: وهري؛ وذكرر ابرن الجروزي خمسرة عشرر وجهرا، بن سرلام منهرا أحرد عشرر وجهرا يحيى

، والمعرذرة، والضرلال، والصرد، والقترل، والإحرراق بالنرار، والعذاب، والابتلاء والاختبار، والكفر

 . (3){والقضاء، والمر ، والعقوبة، والإثم، والجنون، والعاة

 : فقال، أربعة عشر وجها منها« ألفية الغريع»مته في منهو( هر7272 ا) وقد ذكر ابن العالم

                                                           

 ( .3/221( أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، أ د. عبد العهيم المطعني )7) 

 ( .1/64(، وحاعية ابن التمجيد، لمصلح الدين الحنفي )2/211جيي، لابن عطية )( ينهر: المحرر الو2) 

، ونيهرة الأعرين النرواظر في علرم 711( ينهر: التصاريف لتفسير القرآن مما اعتبهت أسماؤف ولاصرفت معانيه صرر 3) 

 .  411الوجوف والنهائر صر 
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 وأوجُرررررررررررررهُ الفتنرررررررررررررةِ الابرررررررررررررتلاءُ 

  
 والشرررررررررررنُ وا ثررررررررررامُ والقضرررررررررراءُ 

   
 والقترررررررررلُ والعرررررررررذابُ والإحرررررررررراق

  
 والصرررررررررررفُ أو معررررررررررذرةب لُاسرررررررررراق

   
 وفي العقوبررررررررررررررررررةِ والاغررررررررررررررررررتارِ 

  
(1)والربْرررررررلِ والمررررررررِ  والاعتبرررررررار

 

   
 لاستغنائه عنه بذكر الشرن.؛ لم يذكر الكفرغير أنه ، وهي التي ذكرها ابن الجوزي

 وعند التأمل لاستطيع أن لَارُد كييرًا من هذف الوجوف إلى بعض كما هي طريقة بعض المحققين.

ومرا ذكررف علمراء الوجروف ، مواضع هرذف الكلمرة في القررآن الكرريم والذي يههر لي بعد استقراء

 : إلى ثلاثة أوجهوالنهائر في عأنها أنه يمكن أن لُاردَّ هذف الوجوف 

 ويلح  بذلك ما ذكروف من وجه العقوبة. ، الفتنة بمعنى الإحراق أو العذاب - 7

 وهذان الوجهان حقيقيان في معنى الفتنة. ، الفتنة بمعنى الاختبار أو الابتلاء - 2

. ( وغير ذلك، الضلال، الإثم، الكفر، الشرن) الفتنة بمعنى الذنع على اختلافم في لاحديدف - 3

أطلقرت الفتنرة ومرن ، فيكون إطلاق الفتنرة عليهرا مرن قبيرل المجراز المرسرل؛ كلها أسباب للعذابو

 فالعلاقة هي المسببية. ؛ وأريد السبع وهو الذنع، معانيها الحقيقية الإحراق أو العذاب

ثرم ، لأن إدخرال النرار عرذاب؛ واستعملت الفتنة في العذاب حقيقة»: محمد أبو موسى /قال أ. د

واسرتعمال الفتنرة في موجرع العرذاب ، ت الفتنة مجرازا في سربع العرذاب مرن الإثرم والشررناستعمل

 . (2)«تعمال مجازي ومشعر بقوة السببيةاس

أنره ألارى : أي؛ فإن الفتنة لارد على معنى الافتتران؛ ويحتمل أيضا أن هذف الوجوف من آثار الاختبار

 بالفتنة باعتبار ما آل إليه أمرف.ويكون التعبير ، من عرن وضلال؛ بالمكروف في الاختبار

                                                           

 .723( ألفية الغريع، لابن العالم صر7) 

 . 721ير القرآني دراسة لاحليلية لسورة الأحياب صر( من أسرار التعب2) 
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ثم كير حتى استعمل بمعنرى ، وقد كير استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروف»: قال ابن الأثير

 .(2)«غلع في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوءو»: . وقال ابن رجع(1)...«والكفر، الإثم

فضلا عن كونها ، كرها علماء الوجوف والنهائرأن بعض الوجوف التي ذ ومما هو جدير بالذكر هنا

 لافسيرها بما ذكروف ليس محل الافاق بين المفسرين.، لاندرم في هذف المعاني الجامعة لمعنى الفتنة

أَوَلَا يَررَوْنَ : ﴿وشهاهده  قولهه تعهالى، «المهرض»ومن الأمثلة على ذلك  علاه  الهتنهة بمعنهى 

رُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنوُنَ فيِ كُل  عَامم مَ  كَّ لَايْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّ ةً أَوْ مَرَّ  .{726: سورة التوبة}﴾ رَّ

ولك أن لاعلم أن ابن الجوزي أحد الذين ذكروا ، والح  أن الفتنة في هذف ا ية فيها أوجه متعددة

وعردَّ منهرا ، ة أوجرهذكرر أن في الفتنرة ثمانير« زاد المسرير»لما لاناول هرذف ا يرة في لافسريرف ، هذا الوجه

ح عيئً ، المر  ولا »: فإنه قرال؛ ولعل الأرجح في ذلك ما ذكرف الإمام ابن جرير الطاي، (3)اولم يُرج 

أو لا يررون أنهرم يرتراون في كرل عرام : قول في ذلك أولى بالصواب من التسليم لهاهر قول الله وهو

فعاد إلى معنرى الاختبرار وهرو  (4)«؟ تعهونثم لا ينيجرون ولا ي، بما يكون زاجرا لهم، مرة أو مرلاين

والمر  لون من ألوان الاختبراراا فرلا حاجرة لإفررادف ، المعنى الحقيقي والمشهور في معنى الفتنة

 والله أعلم. ، بوجه

رَبَّنرَا لَا لَاجْعَلْنرَا فتِْنرَةً للِْقَروْمِ ﴿: وشهاهده قولهه تعهالى وقُلْ هذا ميضها في و هه العتبهار مو العهبرة

ذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَناَ رَبَّناَ إنَِّكَ ﴿: وقوله تعالى، {15: يونس: سورة}﴾ المِِينَ الهَّ  رَبَّناَ لَا لَاجْعَلْناَ فتِْنةًَ للَِّ

                                                           

 ( .3/477( النهاية في غريع الحديث )7) 

 ( .4/212( فتح الباري عرح صحيح البراري، لابن رجع الحنبلي )2) 

 ( .2/372( زاد المسير، لابن الجوزي )3) 

 ( .72/13( جامع البيان عن لاأويل آي القرآن )4) 
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في معنهى الهتنهة « زاد المسهير»وقد ذكر ابن الجوزي في  .{5: سورة الممتحنة}﴾ أَنْتَ الْعَيِييُ الْحَكيِمُ 

 .(1)مو البتلاء وما يترتب عليه، العذام: ي الهتنة المشاورينثلاثة مو ه ل تخرج عن معني

أو ، هم علينا فيعرذبوناطَ بأن لاسل  ؛ وعذاب لهم أي موضع فتنةم »: وقد قال الألوسي في بيان معناها

 .(2)«لو كان هؤلاء على الح  لما أصيبوا: نوا بنا ويقولوافتَ أو يُ ، يفتنونا عن ديننا

 فراد الاعتبار بوجه خاص يُهنُّ أنه مرتلف عن معاني الفتنة الأصلية. وبهذا لاعلم أنه لا داعي لإ

﴾ بِ  يَِّمُمُ الْمَفْتُ ونُ ( 5) َ اَتُبْصِ ُ  وَيُ بْصِ ُ ونَ ﴿: وعراهدف قولره لاعرالى ا في وجه الجنرونوقل هذا أيضً 

 فقررد ذكررر ابررن؛ فررإن لافسررير المفتررون بررالمجنون لرريس محررل الافرراق بررين المفسرررين{6 - 5: سرورة القلررم}

، ولاقدم أن الفتنة حقيقة في معنرى العرذاب، منها المعذب، أربعة أوجه« زاد المسير»الجوزي نفسه في 

لبيان ؛ فالتفسير بالجنون أو المجنون (3)«الذي فتن بالجنون: والمعنى»: ولما ذكر وجه المجنون  قال

لأنره فرتن أي ؛ لمجنرونأطل  على افالمفتون  »المجنون فتنته الجن : وجه الابتلاء وقد كانوا يقولون

 . (4)«وقيل لأن العرب ييعمون أن الجنون من لاربيل الجن، حن بالجنونمُ 

ف الغرور، ن بنفسهتالذي فُ  هو»: وقيل معنى المفتون في ا ية الكريمة  ركع الفتن مَ  عَ كِ فرَ ، وغر 

  .(5)«ومقوم طريقا، وهو على ظنّ مو يقين بأنه مهدى سبيلا، والضلال

إنَِّ رَبَّكَ هُروَ أَعْلَرمُ بمَِرنْ ضَرلَّ عَرنْ سَربيِلهِِ وَهُروَ أَعْلَرمُ ﴿  معل   قوله تعالى بعد ذلكويشاد لاذا والله

     ومن سل  مناا.، معل  بمن يل بهذه الهتنة وافتتن فاو  {1: سورة القلم}﴾ باِلْمُهْتَدِينَ 

                                                           

 ( .2/344وزي )( زاد المسير، لابن الج7) 

 ( .6/751( روح المعاني، للألوسي )2) 

 ( .4/321( زاد المسير، لابن الجوزي )3) 

 ( .75/21( روح المعاني )4) 

 ( .75/7112( التفسير القرآني للقرآن )5) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


714 

ثم حذف المضاف وأقيم ، فْتُونُ بأَِي كُمُ فتنة الْمَ : المعنى»ومال بعض المفسرين إلى لاقديرم فيكون 

  .(1)«ما أضيف إليه مقامه

والأمر [، الابتلاء والعذاب أو الإحراق] وهكذا نرى أن هذف الأوجه مردها إلى معنى الفتنة العام

وهذف الطريقرة أسرلم وأعرون للردارس مرن لاكييرر الوجروف عليره فيصرعع ، كذلك في الأوجه الأخرى

ولم لُاذكر عند العلماء في ، الأمر في ا ياا التي ذكرا فيها الفتنة وربما التبس عليه، ضبطها من جهة

وعلرى كرلف فهري وجهرة نهرر ، فلا يدري بأي وجه من هذف الوجروف الكييررة لُالحَر ، أميلة هذف الوجوف

وبعرض المفسررين في ، «لاحصيل نهائر القرآن»: كالحكيم التمذي في كتابه؛ سب  إليها بعض العلماء

: ومن هؤلاء ابن عطية الأندلسي إذ قرال؛ في الحديث عن وجوف الفتنة برصوصه لا، بعض المواضع

 وكلها، الإرعاد  لفظ  بغير لكنها لاتصرف على وجوف يعا عنها المفسرون ، والهداية في اللغة الإرعاد»

ولرم ، وهرو صرحيح»: وعقرع الفيرروز آبرادي علرى كلامره بقولره، (2)«الإرعاد إلى رجعت لاؤملت إذا

ومرع ذلرك فرإن إمامنرا ابرن  .(3)«نوالأصَل عدمُ الاعرتا، ل اللغة فيها إلِاَّ أَنَّها بمعنى الِإرعاديذكر أَه

وعلى كل حهال فاهي و اهة لاها ح اها ، (4)خالههبل ، عطية لم يطب  هذا في الحديث عن معاني الفتنة

 والحمد لله على ما وفق.، من الن ر
ويحيى ، كمقالال؛ هذف الوجوف في كتاباا المتقدمينظهور ومما هو جدير بالذكر هنا  أن يُعلم أن 

دون أن يقصردوا أن هرذف ، والتمييري بينهرا، بن سلام قصد منه لايسير لافسرير هرذف المواضرع المتشرابهة

الوجرروف مررن قبيررل المشررتن اللفهرري بررالمعنى الأصررولي الررذي يعرررف عنررد أهررل الأصررول كمررا قررال 

                                                           

 ( .5/346( المحرر الوجيي، لابن عطية )7) 

 ( . 7/13( المحرر الوجيي في لافسير الكتاب العييي )2) 

 ( .5/372ئر ذوي التمييي في لطائف الكتاب العييي )( بصا3) 

 ( .2/211( ينهر: المحرر الوجيي )4) 
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 نيين مرتلفرين فرأكير دلالرة علرى السرواء عنرد أهرل لالركاللفظ الواحدُ الدالُّ على مع»: السيوطي بأنه

ومن ثمَّ فلا وجه لمرن طعرن في جهرودهم ، وذلك أن هذا التعريف للمشتن حادث بعدهم، (1)«ةاللغ

بدعوى أن ما ذكروف يقتضي أن يكون في الكلمة القرآنية مشتكاا لفهية بهرذف الكيررة التري لا لاعررف 

لأننرا نجيرع عرن ذلرك برأنهم لاوسرعوا في إيرراد هرذف ؛ (2)الأصرل والاعرتان خرلاف، في اللغة العربيرة

، ومرا خصرص، وأدخلوا المعنى المجرازي، الوجوف فأدخلوا الوجه الذي هو أحد أفراد المعنى العام

ولا يريدون المشتن بالمعنى الأصولي فلا يُحاكَمون إلرى مرا ، أو قيد بقرينة في السياق إلى غير ذلك

 أُحدث بعدهم. 

َّ حرين عبَّرر عرن الوجروف بمشرتكاا القررآن  وقد لاعقع
 جلالَ الردين السريوطي

ُّ
ابنُ عقيلة المكي

... ذكرف السيوطي رحمه الله لاعرالى لاسمية هذا النوع الذي هو الوجوف والنهائر بالمشتن كما»: فقال

 هرو اللفرظ الواحرد، فرإن المشرتن اللفهري الرذي إذا أطلر  المشرتن لا ينصررف إلا إليره ...فيه نهرر

والعين ، وعين الشمس، ويراد بها الجارية، العين يطل  ويراد بها الباصرة: ميل؛ يشتن فيه معان عتى

وأمرا إطرلاق اللفرظ علرى مرا يردخل ، ا خر وفي كل واحد معنى مستقل غير، والعين الذاا، الذهع

برل ، عريء فليس هذا من المشرتن في، أو إطلاقه عليه على وجه التشبيه أو الاستعارة، لاحت عمومه

أو ، وأما الوجوف والنهائر فهي إطلاق اللفرظ علرى مرا يردخل لاحتره، المشتن ميل العين وأميال ذلك

                                                           

 ( .7/212( الميهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )7) 

أقامه على أن « لا وجوف ولا نهائر في كتاب الله عي وجلَّ »( صنف أحد أسالاذة النحو العربي بالعراق كتابا بعنوان: 2) 

نهائر هي المشتن اللفهي في زعم أصحابها، ثم غدا وراح في إبطال ذلك من جهة أنه لا يتحق  فيهرا الوجوف وال

عرررط المشررتن اللفهرري المعررروف عنررد الأصرروليين، ثررم رلاررع علررى ذلررك رمرري هررؤلاء العلمرراء بالتلاعررع 

 السداد . والتحريف الدلالي، ولو أنه لانبه إلى ما ذكرلُاه هنا ما وقع في ذلك نسأل الله الهداية و
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ولرم ، «الوجروف والنهرائر»: وقرد ذكرر ابرن الجروزي في كتابره المسرمى، أو يشراكله في المعراني، يشابهه

اف بالم، يجعله من المشتن  .  (1)«شتنومنه نقل الحافظ السيوطي رحمه الله لاعالى وسمَّ

ولاحريرر القرول فيهرا لعلرك لاسرأل عرن ، وبعد هذا البيان لأوجه استعمال الفتنة في القرآن الكريم

 وهذا هو موان الحديث عناا.، وإلى مي معنى تنتمي، المال على مي و ه تتنزلفتنة 

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتِْنةَب وَأَنَّ الَله عِندَْفُ : ﴿في قوله تعالىورد التعريح بأن المال فتنة 

﴾ إنَِّمَرا أَمْروَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُرمْ فتِْنرَةب وَالُله عِنرْدَفُ أَجْررب عَهرِيمب ﴿: وقولهه تعهالى، {27: الأنههال }﴾ أَجْرب عَهرِيمب 

مهن موايهع مخهرى في القهرآن  - معني كون المهال فتنهة - من يستنبط هذاويمكن ، {15: سورة التغابن}

 والمقعود هنا تحرير المقعود بهذه الهتنة الواردة في شأن المال والولد. ، الكري 

 : وبالتأمل في كلام المفسرين في المقصود بالفتنة في هالاين ا يتين يمكن أن نسترلص ا تي

 : وكذا فتنة الولد ثلاثة أقوال، للمفسرين في المراد بفتنة المال

 أن المراد بالفتنة الابتلاء والاختبار والمحنة. : القول الأول

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم : أي؛ أن المراد بالفتنة الإثم أو العذاب على لاقديرم : القول الياني

 سببَا الإثم أو العذاب.

 رام وميل فتشغل البال عن الطاعة. أن المراد بالفتنة موضع إعجاب وحع وغ: القول اليالث

 : ودونك التفصيل

                                                           

 ( .5/271( الييادة والإحسان في علوم القرآن، لابن عقيلة المكي )7) 
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مرنهم عبرد ؛ وقرال بره أكيرر المفسررين، الفتنرة هري الاختبرار والابرتلاء والامتحران: القول الأول

، وابررن كييررر، وابررن عطيررة، ومكرري بررن أبرري طالررع، والطرراي، وقتررادة، الرررحمن بررن زيررد بررن أسررلم

 . (1)وغيرهم

ومعنى البلاء والمحنرة مرن الأمروال والأولاد أنره يشرتغل بهرم  ،بلاء ومحنة: أي»: قال السمعاني

 . (2)«ويحمله طلع المال ورضا الأولاد على معصية الله لاعالى، عن طاعة الله لاعالى

إذ أعطاكموهرا لريعلم ألاشركرونه عليهرا ؛ اختبار وامتحران منره لكرم: أي»: وقال الحافظ ابن كيير

 . (3)«؟ تاضون بها منهولاع، أو لاشتغلون بها عنه، ولاطيعونه فيها

ها  : ويستدل لهذا القول بأمور من أهم 

 .مجيء الفتنة في موضع الابتلاء في آياا أخرى - 7  

نَةٌ ﴿ ": لاعالى في قوله»: قال عبد الرحمن بن زيد دكُُمْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ : قال {21: الأنفال}﴾ وَاعْلَمُوا أمََّ

نَة  : ﴿قرأو، اختبارهم، فتنة الاختبار لُوكُمْ باِلشَّ ِّ وَالَْيْرِ ِ ت ْ «{35: سورة الأنبياء}﴾ وَنَ ب ْ
(4). 

 {فتِْنرَرةً }و»: ولررذا قررال جررار الله اليمرشررري، ونبلرروكم بالشررر والريررر ابررتلاء: ومرررادف أنَّ المعنررى

ريرر في ومرن أنرواع ال، ومن أنواع الشر في ا ية الابتلاء بالفقر، (1)«مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفهه

 وكلاهما متعل  بالمال كما لا يرفى. ، ا ية الغنى

                                                           

(، والهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي برن أبري طالرع 23/71(، و )77/726( ينهر: جامع البيان عن لاأويل آي القرآن )7) 

 ( .4/42كيير )(، ولافسير القرآن العهيم، لابن 2/571(، والمحرر الوجيي )72/1577(، و )4/2115)

 ( .5/453( لافسير القرآن، للسمعاني )2) 

 ( .4/42( لافسير القرآن العهيم، لابن كيير )3) 

 ( .77/721جامع البيان عن لاأويل آي القرآن )( 4) 
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لَ وُنَّ فِ : ﴿كقولره لاعرالى؛ التصريح بالابتلاء بالمرال في مواضرع أخررى مرن القررآن الكرريم - 2 لتَُب ْ
مب علرى مرا عردم ، {716: سورة آل عمران}﴾ أمَْوَالِمُمْ وَأنَْ فُاِ مُمْ  والقول الذي لاؤيردف آيراا قرآنيرة مقردَّ

 ذلك.

جماع »: بل قال أبو منصور الأزهري، الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء معنى حقيقي في الفتنة - 3

 وسب  لاقرير ذلك في اللغة.، (2)«الابتلاء والامتحان: معنى الفتنة في كلام العرب

أعررهر الأوجرره الترري ، (3)«هررو أكيررر اسررتعمالاتها في القرررآن»الفتنررة بمعنررى الاختبررار والابررتلاء  - 4

 ولاقدم أن أكير الوجوف الأخرى راجعة إليه.، ا عليها كلمة الفتنة في القرآن الكريمورد

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم : أي؛ على لاقديرم  أن المراد بالفتنة الإثم أو العذاب: القول الياني

، كاليمرشرري؛ وهرذا القرول ذكررف جماعرة مرن المفسررين مرع القرول الأول سببَا الإثرم أو العرذاب.

ُ  أَعْ  ٌ  : ﴿والنسررفي في لافسررير قولرره لاعررالى، والبيضرراوي َِ نَ  ةٌ وَأَنَّ اللَّ  هَ عِنْ   دكُُ  مْ ِ ت ْ َ  ا أمَْ  وَالُمُمْ وَأوَََْ وَاعْلَمُ  وا أمََّ
ُ  أَ ﴿: ولكررنهم عنررد لافسررير قولرره لاعررالى، {21: الأنفررال }﴾ عَظِ  يمٌ  َِ نَ  ةٌ وَاللَّ  هُ عِنْ   دكُُ  مْ ِ ت ْ َ  ا أمَْ  وَالُمُمْ وَأوَََْ عْ  ٌ  ِ مَّ
 .(4)«محنة وبلاء»: اقتصروا على القول الأول ففسروا الفتنة بر {75: سورة التغابن}﴾ عَظِيمٌ 

 في مواضع من القرآن الكريم.« العذاب»أن الفتنة استعملت بمعنى  ومستند هذا القول

 ثم أطل  على كل عذاب فتنة. ، استعمال حقيقي« الإحراق»وقد لاقدم أن استعمال الفتنة بمعنى 

                                                                                                                                                                            

ينهر: الدر المصون « فتِْنَةً »(، وهنان وجهان آخران في  إعراب 3/776الكشاف عن حقائ  التنييل، لليمرشري )( 7) 

 ( .1/754الكتاب المكنون ) في علوم

 ( .74/277« )فتن»مادة:  -أبواب التاء والنون من اليلاثي الصحيح -( تهذيع اللغة لأبي، منصور الأزهري2) 

 ( .4/11( . وينهر أيضًا: )5/211( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي )3) 

 ( .3/414(، )7/641(، ومدارن التنييل )5/271( و )3/56وار التنييل )(، وأن4/551( و )2/274( الكشاف )4) 
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ولا ، لأن الأموال والأولاد ليسا عذابا للإنسان؛ يعكر على هذا القول أنه يستليم لاقديرا وحذفاو

واعلموا : )أي؛ فيكون فيه مجاز بالحذف؛ وإنما هما سببا الوقوع في العذاب والإثم، إثما في أنفسهما

 . ( أنما أموالكم وأولادكم سببَا إثمم أو عقاب

 وهو الفتنة. (1)«لاسمية للمسبع باسم السبع؛ ثم والعقابمجاز مرسل في الإ»أو يكون فيه 

وأن القرول الرذي لا ، ومن المقرر أن حمل الكلام علرى الحقيقرة أولرى مرن حملره علرى المجراز

 يحتام إلى لاقدير أولى مما يحتام إلى لاقدير. 

، أن المراد بالفتنة موضع إعجاب وحع وغررام وميرل فتشرغل البرال عرن الطاعرة: القول اليالث

 وهو قول ابن قتيبة. 

 .(2)«فُتنَِ فلان بالمرأة وعُغِفَ بها: كما يقال؛ أي إغرامب »: قال ابن قتيبة في لافسير الفتنة

 : ويمكن أن يستدل لهذا القول بأمور

 ذكر بعض علماء اللغة أن الفتنة من معانيها الإعجاب.: أولًا 

َ أَضَررُّ عَلَرى  مَا»:  وقوله... إعجابك بالشيء: والفتنة»: قال ابن منهور
لَارَكْتُ بَعْدِي فتِْنةًَ هِري

جَالِ منَِ الن سَاءِ   . (1)«أخاف أن يعجبوا بهن فيشتغلوا عن ا خرة والعمل لها: يقول (3)«الر 

                                                           

 ( .1/64( حاعية ابن التمجيد )7) 

( فقرد نقرل عرن صراحع الكشرف: 74/322. وينهر: روح المعراني، للألوسري )461( غريع القرآن، لابن قتيبة صر2) 

 «.الفتنة على هذا الميل إلى الأموال والأولاد دون العقوبة والإثم»

(، ومسرلم في 5116حرديث1/1براب مرا يتقرى مرن عرؤم المررأة ) -كتراب النكراح -( أخرجه البراري في صحيحه3) 

براب أكيرر أهرل الجنرة الفقرراء وأكيرر أهرل النرار النسراء، وبيران الفتنرة  -كتاب الرقراق -صحيحه بتبويع نووي

 ( . 2141حديث  4/2111بالنساء )
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 »: قَررالَ ، يسررتدل لرره بحررديث بريرردة رضرري الله عنرره: اثانيًرر
ِ
، فَأَقْبَررلَ الْحَسَررنُ ، خَطَبَنرَرا رَسُررولُ الله

 الُله عَنهُْمَاوَالْحُسَيْنُ رَ 
َ
فَصَرعِدَ بهِِمَرا ، فَنرَيَلَ فَأَخَرذَهُمَا، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْيُرَانِ وَيَقُومَانِ ، ضِي

نَةٌ : : ﴿صَدَقَ اللهُ : ثُمَّ قَالَ ، الْمِنبَْرَ  دكُُمْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ ، فَلَرمْ أَصْربرِْ  رَأَيْتُ هَذَيْنِ ، {75: سورة التغابن}﴾ ِ مَّ

 .(2)«ثُمَّ أَخَذَ فيِ الْرُطْبَةِ 

وظاهر الحرديث أن قطرع الرطبرة والنريول ، أي لاشغل البال عن الطاعة»: قال الحافظ ابن حجر

وأمرا فعرل ، أن ذلك إنما هرو في حر  غيررف والجواب، لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحا

ولا يليم من فعل الشريء لبيران الجرواز أن لا ، ن في حقه راجحافهو لبيان الجواز فيكو ذلك النبي 

بالولد مرالاع وإن هذا مرن أدناهرا وقرد يجرر إلرى مرا  ففيه لانبيه على أن الفتنة؛ يكون الأولى لارن فعله

 . (3)«فوقه فيحذر

أن  ماله وفتنته في ...وعغفه بهن، هذا الحديث عدة حع الرجل لأهله في يوه»: وقال ابن بطال

 لمرا نهرر إلرى علرم الرميصرة في ي ألا لارى أن النبر، وهذا مذموم، سرورف به حتى يغلع عليه يشتد

 .(4)«منه الفتنة يمال خشن فتاأ م( كاد يفتننى: )الصلاة ردها إلى أبى جهم وقال

أخرجره البرراري في صرحيحه مرن حرديث أم المرؤمنين ، ولفظ الحرديث الرذي ذكررف ابرن بطرال

: فلمرا انصررف قرال، إلرى أعلامهرا نهررة فنهرر، لهرا أعرلام في خميصرةم  صرلى أن النبي  عائشة 

                                                                                                                                                                            

فصل الفاء  -باب النون -، القاموس المحيط«فتن»مادة:  -فصل الفاء -حرف النون -( 371/ 73( لسان العرب )7) 

 ( .1/517. وينهر أيضًا: المحكم والمحيط الأعهم، لابن سيدف )7227صر« فتن»مادة 

(، والحراكم في 7117حرديث  3/757(، وابرن خييمرة في صرحيحه )7711حرديث  7/211( أخرجره أبرو داود في سرننه )2) 

 حديث صحيح على عرط مسلم، ولم يررجاف.»(، وقال: هذا 7151حديث  7/424المستدرن )

 ( .77/254( فتح الباري عرح صحيح البراري )3) 

 ( .4/73( عرح صحيح البراري، لابن بطال )4) 
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وفي ، «فإنها ألهتنري آنفرا عرن صرلاتي، ة أبي جهميَّ انِ جَ بِ نْ اذهبوا برميصتي هذف إلى أبي جهم وألاوني بأَ »

 .(1)«فأخاف أن لافتننيوأنا في الصلاة ، كنت أنهر إلى علمها»: رواية

والتفرع عرن ، علرى الرشروع في الصرلاة وعدة حرصره ، وهذا الحديث دالٌّ على عهيم قدرف

وهي من ، ومن ثَمَّ فقد دفعه ذلك إلى رد هذف الرميصة، كل ما من عأنه أن يصرف عن كمال الطاعة

 خشية أن لاشغله عن مناجالاه وإقباله على ربه في صلالاه.؛ جنس الأموال

نَ ةٌ وَاعْلَمُ ﴿ ": في قوله: يشهد له قول عبد الله بن مسعود: اثاليً  دكُُ مْ ِ ت ْ َ ا أمَْ وَالُمُمْ وَأوَََْ : الأنفرال }﴾ وا أمََّ

فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله مرن مضرلاا ، وهو مشتمل على فتنةما منكم من أحد إلا »: قال {21

 . (2)«الفتن

لافسرير ) بيرد أن القرول الأول وهرو، غير متناقضرة ولا متنرافرة والذي يههر لي أن الأقوال اليلاثة

لقروة أدلتره ؛ وهرو قرول الأكيررين، أرجرح هرذف الأقروال وأولاهرا برالقبول( نة بالابتلاء والامتحانالفت

إلا أن فيره عردولا عرن الحقيقرة ، واقتضائه العموم. وأما القول الياني فهو صحيح في نفسره، وسلامتها

لأن الابرتلاء ؛ والقول الأول أعم منره، وكلاهما خلاف الأصل أيضا، أو فيه ادعاء لاقديرم ، إلى المجاز

 ومن خالف استح  الإثم أو العقاب.، يتلاع عليه امتيال أو مرالفة

وأما القول اليالث وهو الإعجاب أو الإغرام والشغل بها عن الطاعة فهرذا مرن صرور الابرتلاء في 

 ولذا اكتفى كيير من علماء اللغة بمعنى الابتلاء والامتحان دون الإعجاب.؛ حقيقة الأمر

                                                           

حرديث  7/14باب إذا صلى في ثوب له أعرلام ونهرر إلرى علمهرا ) -كتاب الصلاة -( أخرجه البراري في صحيحه7) 

من صوف أَو خَي  مُعلَم، وقيل: كسَاء مربع لَهُ علمَان، والأنْبجَانيرة: هِريَ كرل مَرا كَيُرف  (، والرميصة: كسَاء313

(، و 7/12من الأكسية، وقيل: إذِا كَانَ الكساء بعَلَمين فَهِيَ الرميصة وَإلِاَّ فَهِريَ الأنبجانيرة ]ينهرر: فرتح البراري )

(7/774. ] ) 

 ( .5/7615ن أبي حالام في لافسيرف )(، واب77/726( أخرجه الطاي في لافسيرف )2) 
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، (1)«وأصل الفتنة البلوى والاختبرار»: فسه لما ذكر معنى الإغرام في الفتنة ألابعه بقولهوابن قتيبة ن

: وقرال البقراعي، (2)«عرن ا خررةبرلاء وعرغل »: وجمع بعض المفسرين بينهما فقالوا في لافسير الفتنة

  .(3)«عن الله لكم يلب مِ اختبار مُ »

فيحسرن حملهرا ؛ موال والأولاد عامةيدل على أن الفتنة بالأ والأثر المروي عن ابن مسعود 

، لأن الإنسران مجبرول علرى حرع الأمروال والأولاد؛ أو أن منها ما هو معفو عنره، اعلى الابتلاء أيضً 

 والتحذير موجه إلى ما صرف عن الطاعة أو أفضى إلى معصية وهو المعا عنه بمُضِلاا الفتن.

لاعلريم  حمل سبطيه الحسن والحسين للآية عندما قطع الرطبة ل نا رسول الله وقراءة سيد

، وطلبا لمعرالي الأخرلاق، ارلاقاء بالنفس؛ واستعمال الورع فيما يتصل بهذف الفتنة، لأخذ الحيطة؛ لنا

 وكريم الصفاا.

فأمررا فتنررة الجهررال ، وهررذف ونحوهررا هرري فتنررة الفضررلاء»: ابررن عطيررة لاعليقررا عليهررا قررال القاضرري

  .(4)«فمؤدية إلى كل فعل مهلك، والفسقة

ومن ذلك ما سلكه القرآن الكريم في حدييه عن ، للقرآن الكريم منهجه المتميي في عر  قضاياف

وأساليع متنوعة لاوجه المسلم إلى كيفية التعامل مع هرذف الفتنرة علرى ، فتنة المال من معالم واضحة

 : يمكن لنا أن نجمل أبرز هذف المعالم القرآنية على النحو ا تيواختلاف مداخلها. 

 التحذير الصريح من فتنة المال. - 7

                                                           

 461( غريع القرآن، لابن قتيبة صر7) 

 ( .31/556(، ومفالايح الغيع، لفرر الدين الرازي )4/214(، وزاد المسير، لابن الجوزي )4/353( لافسير مقالال )2) 

 ( .21/737( نهم الدرر في لاناسع ا ياا والسور )3) 

 ( .5/321لعييي )( المحرر الوجيي في لافسير الكتاب ا4) 
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ومرا كران كرذلك فيجرع ، جاء في القرآن الكريم التصريح بأن الأمروال والأولاد مرا هرم إلا فتنرة

وهمرا قولره ، وهذا جراء مصررحا بره في آيترين كرريمتين وردلارا بأسرلوب القصرر، الحذر من الافتتان به

ُ  أَعٌْ  عَظِ يمٌ ﴿: لاعالى َِ نَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْ دكُُمْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ َ ا ﴿: وقوله لاعالى، {21: الأنفال }﴾ وَاعْلَمُوا أمََّ ِ مَّ
ُ  أَعٌْ  عَظِيمٌ  َِ نَةٌ وَاللَّهُ عِنْ دكُُمْ ِ ت ْ  معهما وقفاا خاصة بإذن الله.  ولنا، {75: سورة التغابن}﴾ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ

نَّ عَيْنيَْكَ إلَِى مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاجًا ﴿: ا من قوله تعالىويمكن من يستهاد من المال فتنة ميضا  وَلَا لَامُدَّ

نْيَا لنِفَْتنِهَُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَب كَ خَيْرب وَأَبْقَى وذلك لأن زهرة الحياة  {131: سورة طه}﴾ منِهُْمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ

 والمال والبنون زينتاا.، الدنيا زينتاا وبهجتاا

 التأكيد على أن الله يبتلي الناس في أموالهم وهي الفتنة في حقيقة الأمر كما سب  بيانه. - 2

ال وقه، {174: آل عمهران سهورة}﴾ لَتُبْلَوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴿: ومن ممثلة ذلك قوله تعالى

رررِ ﴿: تعههالى ءم مرِرنَ الْرَرروْفِ وَالْجُرروعِ وَنَقْررصم مرِرنَ الْأمَْرروَالِ وَالْأنَْفُررسِ وَاليَّمَرررَااِ وَبَش 
ْ
وَلَنبَْلُرروَنَّكُمْ بشَِرري

ابرِِينَ   .{155: سورة البقرة}﴾ الصَّ

دًا ووجره ، لتقرير أن المال فتنة واختبار وابتلاء؛ ويلاحظ أنَّ الأسلوب في هالاين ا يتين جاء مؤكَّ

لَ وُنَّ ﴿: ذلك أن كلا من قوله لُ وَنَّمُمْ ﴿: وقولره﴾، لتَُب ْ  لَتُبْلَروُنَّ : جروابُ قسرم محرذوف لاقرديرف﴾ وَلنََب ْ
ِ
، والله

 .(1)لام موطئة للقسم المقدر: وهذف اللام يقال لها، والله لنبلونكم

ٍٍ مِ نَ اْ َمْ وَااِ ﴿ وإذا كانت آية سورة البقرة لمرال بحالرة نقصره أو قرد خصرت الابرتلاء في ا﴾ وَنَ قْ 

وَزَ َ عَ بَ لْضَ مُمْ ﴿: قال لاعالى، فإن هنان آياا لادل على الابتلاء في المال حال وجودف والإنعام به، فقدف
لُوكَُمْ فِ مَا آتاَكُمْ  ََ بَ لْضٍ دَزَعَاتٍ ليَِب ْ مرن نعمرة »﴾ فِ مَ ا آتَ اكُمْ : ﴿فالمراد بقولره {765: سورة الأنعام}﴾  َ وْ

                                                           

(، وإعرراب القررآن وبيانره، 3/522(، و )2/715( ينهر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبري )7) 

 ( .2/726(، و )7/276لمحي الدين درويش )
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والغنرى ، والحرر  بالعبرد، وكيف يصنع الشرريف بالوضريع، ف لاشكرون لالك النعمةكي، المال والجاف

 . (1)«؟ بالفقير

وفي النعمة والحرمان منها ، ويقع ببسط الرزق ولاقديرف، لاقرير أن الابتلاء يكون بالرير والشر - 3

ا من أعهر وهو أيض، ولا عك أن المال يندرم في هذا فهو نعمة وخير كما لاقدم، وأن هذا جميعه فتنة

 ا. والناس متفاضلون فيه سعة وضيقً ، أنواع الرزق

نَ  ة  : ﴿قررال لاعررالى لُ  وكُمْ باِلشَّ   ِّ وَالَْ  يْرِ ِ ت ْ : ابررن عبرراس رضرري الله عنهمررا قَررالَ  {35: سررورة الأنبيرراء}﴾ وَنَ ب ْ

ة والسرقم والغنرى والفقرر والحرلال وَالْحررَام وَالطَّاعَرة وَ » رحَّ الْمَعْصِريَة نبتليكم بالشدة والرخراء وَالص 

 وكلها في المال. ، فأدخل الشدة والرخاء والغنى والفقر كما لارى، (2)«وَالْهدى والضلالة

مَرهُ فَيَقُرولُ رَب ري أَكْررَمَنِ : ﴿وقال لاعالى نْسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَافُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَرهُ وَنَعَّ
ا الْإِ را إذَِا مَرا ( 75) فَأَمَّ وَأَمَّ

ومررن أظهررر ألرروان الإكرررام  {76 - 75: سررورة الفجررر}﴾ عَلَيْررهِ رِزْقَررهُ فَيَقُررولُ رَب رري أَهَررانَنِ  ابْررتَلَافُ فَقَرردَرَ 

( 71) كَرلاَّ بَرلْ لَا لُاكْرِمُرونَ الْيَترِيمَ : ﴿ويشهد لهذا قوله لاعالى بعدُ ، والإنعام في نهر الإنسان نعمة المال

ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكيِنِ  راوَلَاأْ ( 71) وَلَا لَاحَاضُّ روَلاُ ( 71) كُلُونَ التُّرَاثَ أَكْرلًا لَمًّ ﴾ احِبُّرونَ الْمَرالَ حُبًّرا جَمًّ

 فإنها أفعال المفتونين بالمال نعوذ بالله من مضلاا الفتن.  {71 - 71: سورة الفجر}

لْناَفُ نعِْمَةً منَِّا قَالَ : ﴿وقال تعالى نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إذَِا خَوَّ
إنَِّمَرا أُولايِتُرهُ عَلَرى عِلْرمم بَرلْ  فَإذَِا مَسَّ الْإِ

َ فتِْنةَب وَلَكنَِّ أَكْيَررَهُمْ لَا يَعْلَمُرونَ 
علهى تهسهير النعمهة بالمهال ثه  بهين من ههذه  {64: سهورة الزمهر }﴾ هِي

 فتِْنرَةب ﴿ و﴾، أُولايِتُرهُ ﴿ وما يتعلق بعهود الضهمير في، وسبق بيان و ه الدللة في الآية، النعمة فتنة
َ
﴾ هِري

 الحديث عن وصف المال بأنه نعمة في التمهيد ولله الحمد والمنة.عند 

                                                           

 ( .2/14( الكشاف )7) 

 ( .1/2452(، وابن أبي حالام في لافسيرف )76/261( أخرجه الطاي في لافسيرف )2) 
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 وآثارها على عقائد الناس وسلوكياتهم أفرادا وجماعاا.، ذكر قصص يبين خطر الفتنة بالمال - 4

ومنه ما يتعل  ، المتأمل في القصص القرآني في هذا الباب يجد أنه متنوع فمنه ما يتعل  بفتنة الفرد

ومنه ما يتعل  بأمة مرن الأمرم فُتنِرت بمرا لرديها مرن أمروال وأولاد وقروة ، من الناسبجماعة أو طائفة 

 وأعرضت عن الح  فأهلكها الله سبحانه.، فكفرا بأنعم الله

ونسرع الفضرل في ، ومن القصص القرآني المتعل  بفتنة الفرد قصة قارون الذي بغى ولاكا بماله

 ليه.كسبه لنفسه غافلا عن عكر الله على ما أنعم ع

 وَمَرا كَرانَ مرِنَ : ﴿قال تعالى
ِ
فَرَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِفِ الْأرََْ  فَمَا كَانَ لَرهُ مرِنْ فئَِرةم يَنصُْررُونَهُ مرِنْ دُونِ الله

هل كيهف كهان  هزانه مهن  هن  عملهه لمها تكهبر وبغهى ومشهى  {71: سورة القعص}﴾ الْمُنتَْصِرِينَ  فتأمَّ

، بل خُسف بهه وبهداره وههي مهن مالهِه، الخسف على شخعه ول  يقتعر، مختال في مشيته خسف به

بة في غإن الخسف به كان للر: لئلا يقول قائل ...بأمواله وزينته»: وفياا مالُه فخسف كما قال البقاعي

 .(1)«مخذ ممواله

ولافاخر بره فعاقبره الله ، ومن هذا القصص القرآني أيضا قصة صاحع الجنتين الذي أعجع بماله

 خَاوِيَرةب عَلَرى ﴿: ه قال تعالىومهلك  نَّتَي
َ
يْهِ عَلَرى مَرا أَنْفَرَ  فيِهَرا وَهِري وَأُحِيطَ بيَِمَرِفِ فَأَصْبَحَ يُقَل عُ كَفَّ

 وَمَرا كَرانَ ( 42) عُرُوعِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لَمْ أُعْرِنْ برَِب ي أَحَردًا
ِ
 وَلَرمْ لَاكُرنْ لَرهُ فئَِرةب يَنصُْررُونَهُ مرِنْ دُونِ الله

 وفي القعة بيان حال العاحب  المؤمن الهقير الناصح لله  . ، {63 - 62: سورة الكاف}﴾ مُنتَْصِرًا

ومن القصص القرآني في التحذير مرن فتنرة المرال فيمرا يتعلر  بطائفرة مرن النراس قصرة أصرحاب 

 ضعه.وسيأتي بإذن الله لاعالى استرلاص بعض الفوائد منها في مو، الجنة المذكورة في سورة القلم

                                                           

 ( .74/351نهم الدرر في لاناسع ا ياا والسور )( 7) 
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وقد قصَّ الله علينا جملة من قصص الأمم السابقة التي أهلكها الله بسربع لاكرذيبها وافتتانهرا بمرا 

أثر التف في الضرلال  وبيَّن لنا ، لا سيما الملأ وأعراف القوم منهم، امتن الله به عليها من الأموال

 والإضلال. 

 يَةم بَطرَِاْ مَعِيشَتَهَا فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ لُاسْكَنْ منِْ وَكَمْ أَهْلَكْناَ منِْ قَرْ ﴿: وصدق الله سبحانه إذ قال

 َِ مْ ِ ََّ كلَِيل  وكَُنَّا نََْنُ الْوَازثِِ ُِ ِِ وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ نهُْلكَِ قَرْيَةً أَمَرْنَا ﴿: وقال  سبحانه، {57: سورة القعص}﴾ بَ لْ

رْنَاهَا لَادْميِرًامُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَ َّ عَلَ  ممرناه  بالطاعة : مي؛ {14: سورة الإسراء}﴾ يْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

(1)فهسقوا وتمردوا
. 

 وذم من عغل به عنها.، النهي الصريح عن أن يكون المال ملهيا لصاحبه عن الطاعاا - 5

ذِينَ آمَنوُا لَا : ﴿قوله تعالى ومن الأدلة العريحة في الناي هَا الَّ  لُالْهِكُمْ أَمْروَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُرمْ يَا أَيُّ

 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْرَاسِرُونَ 
ِ
 .{4: سورة المنافقون}﴾ عَنْ ذِكْرِ الله

ولا يدفع عنه من عذاب ، بيان أن المال إذا لم يكن صاحبه مؤمنا فإنه يكون وبالا عليه في ا خرة - 6

 ا.الله عيئً 

إلِاَّ مَنْ أَلَاى الَله بقَِلْرعم ( 11) يَوْمَ لَا يَنفَْعُ مَالب وَلَا بَنوُنَ ﴿: يات الواردة في ذلك قوله تعالىومن الآ

 عَنهُْمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِ : ﴿وقال تعالى، {47 - 77: سورة الشعراء }﴾ سَليِمم 
َ
ذِينَ كَفَرُوا لَنْ لُاغْنيِ نَّ الَّ

 عَ 
ِ
 .{71: سورة آل عمران}﴾ يْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ منَِ الله

فإن المال يُعطى ؛ بيان أن وجود المال عند صاحبه لا يدل بالضرورة على أنه إكرام ورضا من الله - 1

 ومن يحبه الله ومن يبغضه.، لكافرللمؤمن وا

                                                           

( وهنان أوجه أخرى في معنى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا﴾ فقيل: الأمر هنا بمعنى القضاء والأمر الكوني القدري، وقيرل: أن 7) 

نييل، لابن (، والتسهيل لعلوم الت2/221أمرنا أي كيَّرنا، وقل أمرنا بمعنى بعينا ]ينهر: لافسير القرآن، للسمعاني )

 ( [ .7/443جيي الكلبي )
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وإنمررا ، س بالمررال ولا بررالبنينبررين الله سرربحانه في مواضررع مررن كتابرره العييرري أن الميرريان عنرردف لرري

وربمرا ، ولذا فإن المال يعطيه الله لمن يحع ولمن يبغض لأنه ابتلاء وفتنة؛ بالإيمان والعمل الصالح

 كان استدراجا للعبد.

هُمْ برِرهِ مرِنْ مَررالم وَبَنرِينَ : ﴿قهال تعههالى لَا  نُسَررارِعُ لَهُرمْ فرِري الْرَيْررَااِ بَررلْ ( 55) أَيَحْسَربُونَ أَنَّمَررا نُمِردُّ

بُكُمْ : ﴿وقال تعالى، {54 - 55: سورة المؤمنون}﴾ يَشْعُرُونَ  تيِ لُاقَرر  وَمَا أَمْروَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُرمْ برِالَّ

رعْفِ بمَِرا عَمِلُروا وَهُرمْ فرِي الْغُرُفَر ااِ عِندَْنَا زُلْفَى إلِاَّ مَرنْ آمَرنَ وَعَمِرلَ صَرالحًِا فَأُولَئرِكَ لَهُرمْ جَريَاءُ الض 

مَرهُ فَيَقُرولُ رَب ري ﴿: وقال لاعالى، {31: سورة سبأ}﴾ ونَ آمنُِ  نْسَانُ إذَِا مَا ابْرتَلَافُ رَبُّرهُ فَأَكْرَمَرهُ وَنَعَّ
ا الْإِ فَأَمَّ

ا إذَِا مَا ابْرتَلَافُ فَقَردَرَ عَلَيْرهِ رِزْقَرهُ فَيَقُرولُ رَب ري أَهَرانَنِ ( 75) أَكْرَمَنِ  ﴾ ونَ الْيَترِيمَ كَرلاَّ بَرلْ لَا لُاكْرِمُر( 76) وَأَمَّ

 .{18 - 15سورة الهجر}

 أو أنف  ماله في غير ح . ، بيان العاقبة السيئة لمن فُتن بماله فمنع ح  الله عليه - 1

ورد في القرآن الكريم بيان العاقبة السيئة لمن فتن بمالره فبررل بره عرن أداء مرا افرت  الله عليره. 

ررذِينَ يَبْ : ﴿قههال تعههالى رَلُررونَ بمَِررا آلَارراهُمُ الُله مرِرنْ فَضْررلهِِ هُرروَ خَيْرررًا لَهُررمْ بَررلْ هُرروَ عَرررٌّ لَهُررمْ وَلَا يَحْسَرربَنَّ الَّ

مَاوَااِ وَالْأرَِْ  وَالُله بمَِا لَاعْمَلُونَ  قُونَ مَا بَرِلُوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَِّهِ ميِرَاثُ السَّ سهورة آل }﴾ خَبيِرب  سَيُطَوَّ

 .{171: عمران

ولاوجيره الإنسران إلرى ، ن المعاملاا والممارساا المحرمة في كسرع المرال أو إنفاقرهالنهي ع - 1

 وحيه على البذل والإنفاق في سبيل الله.، المعاملاا المباحة

وتهديررد مررن ، في القرررآن الكررريم نهرري عررن صررور كييرررة مررن المعرراملاا والممارسرراا المحرمررة

 أو اعتدى على ح  غيرف.، بماله فهلم نفسهيقتفها وسبع ذلك أنها دالة على أن صاحبها قد فتن 

، والميسر والقمار، والربا، والرشوة، ومكل مال اليتي ، من ذلك تحري  مكل مموال النا  بالباطل

 والتطهيف في الكيل والميزان إلى غير ذلك من العور المحرمة.

رامِ  وَلَا لَارأْكُلُوا أَمْروَالَكُمْ بَيْرنكَُمْ : ﴿ومن الأدلة في ذلك قوله تعهالى باِلْبَاطرِلِ وَلُاردْلُوا بهَِرا إلَِرى الْحُكَّ

ثْمِ وَأَنْرتُمْ لَاعْلَمُرونَ  هَرا : ﴿وقولهه تعهالى، {177: سهورة البقهرة}﴾ لتَِأْكُلُوا فَرِيقًا مرِنْ أَمْروَالِ النَّراسِ برِالْإِ يَرا أَيُّ
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ذِينَ آمَنوُا لَا لَاأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنكَُمْ باِلْبَاطلِِ إلِاَّ  ، {24سورة النسهاء }﴾ أَنْ لَاكُونَ لاجَِارَةً عَنْ لَارَا م منِكُْمْ  الَّ

فِررينَ ﴿: وقولههه تعههالى ررذِينَ إذَِا اكْتَررالُوا عَلَررى النَّرراسِ يَسْررتَوْفُونَ ( 7) وَيْررلب للِْمُطَف  وَإذَِا كَررالُوهُمْ أَوْ ( 2) الَّ

 {3 - 1: سورة المطههين}﴾ وَزَنُوهُمْ يُرْسِرُونَ 

وذلرك لأنهرا جرارا عرن ؛ أيضرا النهري عرن الممارسراا الراطئرة في الإنفراق وفي القرآن الكريم

زْ تَ بْ ذِي  ا: ﴿العدل والقصد كالبرل والإسراف قال لاعرالى ِِ ( 26) وَََ تُ بَ ذِّ زيِنَ كَ انوُا ِ خْ وَانَ الشَّ يَاِ  ِ نَّ الْمُبَ ذِّ

ََ مَرْلُولَ  ة  ِ َ  عُنُقِ  كَ وَََ : ﴿وقررال سرربحانه، {21 - 26سررورة الإسررراء }﴾ وكََ  انَ الشَّ  يْْاَنُ لَِ بِّ  هِ كَفُ  وز ا َِ وَََ تََْلَ  لْ يَ  

َِ مَلُوم ا مََْاُوز ا ْْاَا كُلَّ الْبَاْطِ  َ تَ قْلُ  .{21: سورة الإسراء}﴾ تَ بْاُ

ليستغنوا بذلك ؛ وفي القرآن أيضا بيان ما أحل الله للناس في المعاملاا المالية من التجارة والبيع

 ه أيضا دعوة للتغلع على فتنة المال بالدعوة إلى الجود والإنفاق في سبيل الله. وفي، عن الحرام

بَرا﴿: ومن هذه الآيات في هذا البام قوله تعالى مَ الر  ، {285: سهورة البقهرة}﴾ وَأَحَلَّ الُله الْبَيْرعَ وَحَررَّ

 فَمِنكُْمْ مَنْ يَبْرَلُ وَمَنْ يَبْرَلْ فَإنَِّمَا يَبْرَلُ عَنْ  هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ لُادْعَوْنَ لتُِنفِْقُوا فيِ سَبيِلِ ﴿: وقوله تعالى
ِ
الله

 وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء
ُّ
 .{37: سورة محمد}﴾ نَفْسِهِ وَالُله الْغَنيِ

 ا. أو فقرً ، لى الفتنة بالمال غنىذكر ا ثار السلبية المتلابة ع - 71

، والبغري، كالطغيران؛ لاتعلر  برالفرد وبرالمجتمع هنان آثار سرلبية كييررة لاتلارع علرى فتنرة المرال

 وغير ذلك مما سيأتي بيانه في أوجه فتنة المال وحال الناس معها.، والكا

ْْرَ و: ﴿ومن الأدلة في هذا الباب قوله لاعالى نْاَ انَ ليََ : سرورة العلر }﴾ أَنْ زَآُ  اسْ تَ رْنََ ( 6) كَلَّ ِ نَّ الِْْ

 طغيان الإنسان إلا من رحم الله لاعالى.ففيه بيان أن الغنى سبع ، {1 - 6

 ليُوقَى عُحَّ نفسه وبرلها.؛ لاوجيه المسلم إلى الإنفاق والبذل في أبواب الرير - 77
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كالبررل ؛ وذكررِ  الأمررا  الناعرئة عرن هرذف الفتنرة، لم يكتف القرآن الكريم ببيانِ أن المال فتنة

 ستعلي بذلك عن هذف الأدواء.لي؛ وإنما وجهه إلى البذل والإحسان، والإسراف والطمع

 .(1)وا خر بالشدة والتهديد، وللقرآن الكريم في الدعوة إلى البذل أسلوبان أحدهما باللين

فأوجرع عليره ، وقد لادرم القرآن مع الإنسان المجبول على حع المال في التوجيه إلرى الإنفراق

فإنره لا غنرى ، نرلاع من جميع مالهولم يأمرف بالا، وحيه على الصدقة المتطوع بها دون إليام، اليكاة

والإنفراق ممرا ، ولم يريل يتقرى بره حترى وجهره إلرى الإييرار، وأعلى همته، وإنما هذب نفسه، له عنه

لَ نْ : ﴿وقرال سربحانه، {9: }س وز  الْش  ﴾ وَيُ ؤْثُِ ونَ عَلَو أنَْ فُاِاِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِ مْ خَصَاصَ ةٌ ﴿: أحع قال لاعالى
  {.92: }سوز  آا عم ان﴾ تََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِبُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  إَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ تَ نَالُوا الْبَِّ حَ 

وسرعة ، ورغبراتهم، والمال المحبروب يرتلرف براختلاف أحروال المتصردقين»: قال ابن عاعور

وفي ذلك لايكية للنفس مرن بقيرة ، والإنفاق منه أي التصدق دليل على سراء لوجه الله لاعالى، ثرواتهم

ُُ ونَ : ﴿قال لاعرالى، ما فيها من الشح ُُ مُ الْمُفْلِ ََ شُ نَّ نَ فْاِ هِ  َُ ولاَِ كَ  وفي ذلرك  {9: }س وز  الْش  ﴾ وَمَ نْ يُ و

، إذ لاجرود أغنياؤهرا علرى فقرائهرا بمرا لاطمرح إليره نفوسرهم مرن نفرائس الأمروال؛ صلاح عهيم للأمة

 . (2)«أ عيش الجميعويهن، فتشتد بذلك أواصر الأخوة

 لا التمني  والحسد والكسل.، الدعوة إلى الكسع والعمل والأمل - 72

والقعرود ، إذا كان القرآن الكريم قد حذرنا من فتنة المال فإنه لا يدعونا بذلك إلى لاجنرع المرال

 ؟ ومن لا مال معه فمن أي عيء ينف ، كيف وهو الذي يدعونا إلى الإنفاق والبذل، عن كسبه

                                                           

 .711( ينهر: التفسير الإذاعي للقرآن الكريم عند العلامة الحكيم محمد عبد الله دراز د. دعاء محمد صر7) 

 ( .4/6( التحرير والتنوير )2) 
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نشرر الغنرى مرن حولره علرى وي، عرف العمل الكاسع الرذي يغنري صراحبه»القرآن دعانا إلى إن 

 .(1)«العاجيين

ا اكْتَسَبُوا ﴿: وتأمل قوله سبحانه جَالِ نَصِيعب ممَِّ لَ الُله بهِِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضم للِر  وَلَا لَاتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

ا اكْتَسَبْنَ  ءم عَليِمًا وَللِن سَاءِ نَصِيعب ممَِّ
ْ
 .{32: سورة النساء}﴾ وَاسْأَلُوا الَله منِْ فَضْلهِِ إنَِّ الَله كَانَ بكُِل  عَي

ولكنره ينهراف عرن سرؤال ، وثمررة عملره، فالقرآن بذلك يقرر ح  كل عامل في امتلان نترام كسربه

 ويحيه على  العمل وفي الله سبحانه الأمل.، الناس وحسدهم

فمن الله وحدف إذًا فليلتمسره. ومرن كران مطالبرا فيره برالح  ،  رزقه الفضلألا من كان ملتمسا في»

 .(2)«من كد  يمينه وعرق جبينه، من جدف وجهدف، فليطلبه من نفسه، والعدل

، من أبرز معالم المرنه  القررآني في الحرديث عرن فتنرة المرال - بحسع استقرائي - هذف المعالم

 علَّمنا كيف نتغلع على لالك الفتنة.، نا أن المال فتنةوقد الاضح لك مما سب  أن الله كما أخا

ذكر أسررارم لطيفرة مرن الأسرلوب القررآني في أصررح آيترين في  وأرى من المناسع  زيادة في البيان

 لاقرير هذف الفتنة.

حتا بررأن الأمرروال والأولاد ليسرروا إلا فتنررة بطريرر  القصرررلاقرردم أن هنرران آيترر وهالارران ، ين قررد صرررَّ

ُ  أَعْ ٌ  عَظِ يمٌ : ﴿قوله لاعالى: ا يتان هما َِ نَ ةٌ وَأَنَّ اللَّ هَ عِنْ  دكُُ مْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ ، {21: الأنفرال }﴾ وَاعْلَمُوا أمََّ

اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَْ ﴿: وقوله لاعالى ُ  أَعٌْ  عَظِيمٌ ِ مَّ َِ نَةٌ وَاللَّهُ عِنْ دكُُمْ ِ ت ْ  .{75: سورة التغابن}﴾ ََ

ل في هالاين ا يتين من السورلاين الكريمتين يمكنه أن يقف على ا تي  : والمتأم 

 أساليع لاكررا في ا يتين الكريمتين.: أولًا 

                                                           

 .41( منِْ خُلُ  القرآن صر7) 

 .43( منِْ خُلُ  القرآن صر2) 
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 خصوصياا لاتعل  بكل آية منهما.: اثانيً 

 : ا يتين الكريمتين مع لاجلية ما فيها من فوائد وأسرارذكرُ أساليع لاكررا في : أولًا 

 أسلوب القصر. - 7

لارصررريص عررريء بشررريء بطريررر  »وهرررو ؛ الأسرررلوب في ا يترررين الكرررريمتين أسرررلوب قصرررر

 .(1)«مرصوص

 وهما من أدواا القصر.، "إنما"وفي الأخرى ، "أنما"وطريقه في ا ية الأولى 

 لاكون في « أنما»و« واعلموا»بوقة بقوله أنها مس« أنما»وسر التعبير في الأولى بر

 .(2)ولكنهما يفيدان القصر، فإنها لاكون في أول الكلام« إنما»برلاف ، وسط الكلام

في القصرر أنهمرا يسرتعملان مرع الشريء الرذي لا ينكررف المراطرع ولا  ومن لطائف استعمالهما

، أن الابرتلاء برالأموال والأولاد وكأن في هذا إعرارة، (3)أو حينما ينيل المراطع هذف المنيلة، يجهله

 أو جهله فهو واضح للجميع. ، وحصول الفتنة بهما مما لا ينبغي الارلاياب فيه

للمبالغرة »؛ ليست أموالكم وأولادكم إلا فتنرة: أي؛ قصر موصوف على صفةوالقصر في ا يتين 

 وهما أموال ، رلو أفراد هذين النوعينيإذ يندر أن ؛ كيرة ملازمة هذف الصفة للموصوففي 

 .(4)«بهما المسلمين ومولده  عن التعاف بالهتنة لمن يتلب 

 أسلوب الرطاب التحذيري في ا يتين الكريمتين عام لأهل الإيمان. - 2

                                                           

 .765ان والبديع، لأحمد بن إبراهيم الهاعمي صر( جواهر البلاغة في المعاني والبي7) 

 .65( ينهر: القصر بالأدواا في القرآن الكريم دراسة إحصائية بلاغية لافسيرية د. محمد رجائي صر2) 

علم المعاني د. فضل حسن عبراس -(، والبلاغة فنونها وأفنانها 7/331( ينهر: دلائل الإعجاز، للشيخ عبد القاهر )3) 

 .316صر 

 ( .21/216لتحرير والتنوير )( ا4) 
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: وقولررره﴾، أَمْرروَالُكُمْ ﴿: وقولررره﴾، وَاعْلَمُرروا: ﴿يلاحههأ من الخطههام في الآيتهههين عههام في قولهههه

وهررذا مررؤذن بعمرروم ، في الموضررعين﴾ يَ  ا أيَ ُّاَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا﴿ بررر وقررد سرربقهما النررداء﴾، وَأَوْلَادُكُررمْ ﴿

وإن ، أو جماعرة معينرة، وأنره لريس خاصرا بشررص، الرطاب التحذيري من فتنتي الأموال والأولاد

كمرا قرررف جمهرور ، فإن العاة بعموم اللفظ لا برصوص السربع؛ ورد في ا يتين قبلهما سبع نيول

 أهل الأصول. 

 وإن كان الرطاب معهم - القول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم»: فظ ابن كييرقال الحا

 .(1)«ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، هو الصحيح -

 : لاقديم الأموال على الأولاد في ا يتين الكريمتين له أسرار منها - 3

 أن الفتنة بالمال أعد. - أ

 واليوام يحتام إلى مال فهو أسب .، إذ إن الأولاد يجيئون بعد اليوام ؛أن المال أسب  - ب

وأمرا الأولاد فهرم فتنرة ، وعدم الاستغناء عنه، لاحتيام جميع الناس إليه؛ الفتنة بالمال أعم - م

ا.، لمن كان أبا  أو كانت أمَّ

 التعبير عن فتنة الأموال والأولاد بالمصدر للمبالغة. - 4

دون أن يقول عن الأمروال ، نة الأموال والأولاد بالفتنة بالأسلوب المصدريجاء الإخبار عن فت

إن التعبيرر بالمصردر عرن اسرم : وعلمراء اللغرة يقولرون، بصريغة اسرم الفاعرل« فالانان»والأولاد إنهما 

 الفاعل فيه معنى المبالغة. 

                                                           

 ( .4/31( لافسير القرآن العهيم، لابن كيير )7) 
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نرة المررء مرن لكيررة حردوث فت؛ فتنة "الأموال والأولاد"وجعل نفس »: قال العلامة ابن عاعور

فكرأن وجرود الأمروال والأولاد ، من لالك الأحوال وما ينشأ عنهرافي التحذير مبالغة ، جراء أحوالهما

  .(1)«نفس الفتنة

 ختم ا يتين بالتغيع في الإقبال على ما عند الله من اليواب والأجر العهيم. - 5

ُ  أَعْ ٌ  ﴿: قال لاعرالىف، يلاحظ أن الله ختم ا يتين الكريمتين بهذا الأسلوب التغيبي َِ وَأَنَّ اللَّ هَ عِنْ 
ُ  أَعْ ٌ  عَظِ يمٌ ﴿: اوقال سبحانه أيضً ، {21: الأنفال }﴾ عَظِيمٌ  َِ وناهيرك بمرا {"75: سرورة التغرابن}﴾ وَاللَّهُ عِنْ 

وإعلاء للهمرة بإييرار رضرا ، وفي هذا حث على التماس هذا الأجر (2)"مههَ يكون منه بسبيل جلاله وعِ 

الله سبحانه على ما لادعو النفس إليه بسبع ما جُبلت عليه من حع الأموال والأولاد بأن يترفف من 

ع هررذا الحررع في مرضررالاه سرربحانه، التعلرر  بهمررا وفي استحضررار هررذا الأجررر العهرريم مررن الله ، أو يُطررو 

رذى يحملر"العهيم سبحانه  ، قلبره للمرال وللولرد ه الإنسران فيلاعويض عن الترفف من هذا الحع  ال 

  .(3)"هو خير من الدنيا كل ها، عند الله من ثواب يطاعته فالذ وإييارهما على حع  الله والعمل في
، عل قروا هممكرم بمرا يرؤديكم إلرى أجررف العهريم»وكأنَّ هذا الرتام ينادي على أهرل الإيمران أن 

 .(4)«حتى لافوزوا بالرير الجسيم، ورضاف العميم

إعارة إلى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهياا هو خير »ا هذا الرتام أيضً  وفي

 .(5)«من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد

                                                           

 ( .1/325( التحرير والتنوير )7) 

 ( .21/732( نهم الدرر في لاناسع ا ي والسور )2) 

 ( .74/117( التفسير القرآني )3) 

  ( .2/323( البحر المديد في لافسير القرآن المجيد )4) 

 ( .1/325) ( التحرير والتنوير5) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


274 

 التعقيع على التحذير من هذف الفتنة بالحث على لاقوى الله سبحانه. - 6

 موال والأولاد بالحث على التقوى.فتنة الأيلاحظ أن الله سبحانه ألابع هذا التحذير من 

رْ عَرنكُْمْ سَري ئَالاكُِمْ وَيَغْفِر: ﴿فقال  ذِينَ آمَنوُا إنِْ لَاتَّقُوا الَله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَف  هَا الَّ رْ لَكُرمْ يَا أَيُّ

الاَّقُوا الَله مَرا اسْرتَطَعْتُمْ وَاسْرمَعُوا فَر: ﴿وقهال سهبحانه، {24: سورة الأنهال}﴾ وَالُله ذُو الْفَضْلِ الْعَهيِمِ 

نَْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ عُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 
ِ
ول يخهى مها للتقهوى ﴾، وَأَطيِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأ

 الله سبحانه. واستثماره  فيما يريي، من مثر كبير في حماية الإنسان من الفتتان بالأموال والأولد

 خصوصياا لاتعل  بكل آية منهما.: اثانيً 

وهذا مناسع لموضعين آخررين سربقا  "واعلموا ": التعبير في آية سورة الأنفال مبدوء بقوله - 7

َ الْمَ ْ ءِ وَكَ لْبِ هِ وَأنََّ هُ  لِيَْ هِ تُُْ ﴿: هذف ا ية بقليل وهما قولره لاعرالى ِْ ُ واُ ب َ  َُ سرورة }﴾ شَ ُ ونَ وَاعْلَمُ وا أَنَّ اللَّ هَ 

ةً وَاعْلَمُروا أَنَّ الَله عَردِيدُ ﴿: وقوله لاعالى، {24: الأنفال ذِينَ ظَلَمُوا منِكُْمْ خَاصَّ وَالاَّقُوا فتِْنةًَ لَا لُاصِيبَنَّ الَّ

َ ا غَنِمْ تُمْ مِ نْ : ﴿وجاء بعد ذلك في موضع آخر قوله لاعالى، {25: سورة الانفال}﴾ الْعِقَابِ  شَ يْءٍ وَاعْلَمُ وا أمََّ
ِِ وَابْنِ الاَّبِيلِ   .{47: سورة الانفال}﴾  ََ نَّ للَِّهِ خُُُاَهُ وَللِ َّسُواِ وَلِذِا الْقُْ بََ وَالْيَتَامَو وَالْمَاَاكِ

وحرث المرراطبين علرى التأمرل فيمرا ، للاهتمرام بمرا لاتضرمنه»؛ {اوَاعْلَمُرو}وبدء الجملة بقوله 

ررعَ م أو لاَ علَررا»بررر ن يفتررتح بعررض الجمررل وذلررك مررن أسرراليع الكررلام البليرر  أ، بعرردف ا لررذهن لفتًرر؛ «مْ لَّ

ع ما ر أو الطالِ بِ رْ وفيه لاعريض غالبا بغفلة المراطع عن أمر مهم فمن المعروف أن المُ ، المراطع

 .(1)«فالتصريح بالفعل الدال على طلع العلم مقصود للاهتمام؛ يريد إلا علم المراطع

نَ ةٌ وَأَنَّ اللَّ هَ : ﴿ن قوله لاعالىيوجد لاناسع جليل ولارابط عهيم بي - 2 دكُُ مْ ِ ت ْ َ ا أمَْ وَالُمُمْ وَأوَََْ وَاعْلَمُ وا أمََّ

ُ  أَعٌْ  عَظِيمٌ  َِ  ومقصود السورة وموضوعاتها وما قبلها.، {21: سورة الأنفال }﴾ عِنْ

                                                           

 ( .  1/374( التحرير والتنوير لابن عاعور )7) 
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لاراؤ "فرذلك مرن جهرة أن مقصرود سرورة الأنفرال ؛ أما المناسبة بين ا يرة ومقصرود السرورة - أ

ومرن ، (1)"الله واعتقاد أن الأمرور ليسرت إلا بيردف وحيهم على التسليم لأمر، لعباد من الحول والقوةا

المعلوم أن الافتتان بالأموال والأولاد يجعل العبد عديد التعل  بهما غافلا عن هذا المقصد العهريم 

  سبحانه. حيا له  على الاعتصام بالله؛ فناسع أن يُذكر في السورة الكريمة هذا التحذير

المتأمل في سورة الأنهال يجد منَّ الحديث عن الهتنة قد  اء في ثلاثة موايهع مخهرى وههي  - م

رةً ﴿: قوله تعالى ذِينَ ظَلَمُوا مرِنكُْمْ خَاصَّ : وقولهه تعهالى، {25: سرورة الأنفرال }﴾ وَالاَّقُوا فتِْنةًَ لَا لُاصِيبَنَّ الَّ

رهُ للَِّرهِ وَقَالالُِوهُمْ حَتَّى لَا لَاكُونَ فتِْنَ ﴿ ينُ كُلُّ رذِينَ ﴿: وقولهه تعهالى، {31: سرورة الأنفرال }﴾ ةب وَيَكُونَ الد  وَالَّ

وههذا ، {13: سرورة الأنفرال }﴾ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضم إلِاَّ لَافْعَلُوفُ لَاكُنْ فتِْنةَب فيِ الْأرَِْ  وَفَسَرادب كَبيِررب 

ومهن بيناِها فتنهة الأمهوال ، لتحهذير مهن الوقهوأ في الههتنيدل على من السهورة الكريمهة قعهدت إلهى ا

 والأولد. 

، ومرا وقرع في عرأنها مرن اخرتلاف، وأمرر الغنرائم، سورة الأنفال فيها حديث عن غريوة بردر - م

ولاجري ، وهذف الأنفال التي سميت السورة باسمها ما هي إلا أموال وهي موضع اختبار للمجاهدين

  أعلم الحديث عن هذف الفتنة في هذف السورة الكريمة. فيها هذف الفتنة فناسع والله
سُرولَ وَلَارُونُروا : ﴿في ذكر هذف ا ية بعد قوله لاعرالى  - د رذِينَ آمَنرُوا لَا لَارُونُروا الَله وَالرَّ هَرا الَّ يَرا أَيُّ

 وهري، ء حرع المراللانبيه على الحذر من الريانة التي يحمرل عليهرا المرر"﴾ أَمَانَالاكُِمْ وَأَنْتُمْ لَاعْلَمُونَ 

 .(2)"المقام لأنها مهنة الحمل على الريانة في هذا؛ فتقديم الأموال، خيانة الغلول وغيرها

                                                           

 ( . 2/746( مصاعد النهر للإعراف على مقاصد السور )7) 

 ( . 1/324( التحرير والتنوير، لابن عاعور )2) 
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لما كان الداعي إلى الإقردام علرى الريانرة هرو حرع الأمروال والأولاد نبره  ": قال الإمام الرازي

َ ا : ﴿قرالف، لاعالى على أنه يجع على العاقل يحتز عن المضار المتولردة مرن ذلرك الحرع وَاعْلَمُ وا أمََّ
نَةٌ  دكُُمْ ِ ت ْ   .(1)"المولى ولاصير حجابا عن خدمة، ها لاشغل القلع بالدنيالأنَّ ﴾؛ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ

ُ  أَعٌْ  : ﴿يوجد لاناسع جليل ولارابط عهيم بين قوله لاعالى - 3 َِ نَةٌ وَاللَّهُ عِنْ دكُُمْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ ِ مَّ
 وما قبلها.، وموضوعاتها، ومقصود سورة التغابن، {75: سورة التغابن}﴾ يمٌ عَظِ 

الإبرلاغ في »فذلك من جهة أن مقصود سورة التغابن  أما المناسبة بين ا ية ومقصود السورة - أ

والقطمير  الدليل القاطع على أنه لا بد من العر  على الملك للدينونة على النقير بإقامة... التحذير

فيهرا التحرذير الواضرح مرن فتنرة  - كمرا سربَ   - وهرذف الكريمرة، (2)«يوم الجمرع الأعهرم، قيامةيوم ال

وهرو يروم التغرابن الرذي سرميت ، وهرذا يههرر يروم القيامرة، وبيان أن ثرواب الله أعهرم وأبقرى، المال

يقع بين فبالتفاوا الذي ، أخذ الشيء بدون قيمته»: والتغابن من الغبن ومما قيل في معناف، السورة به

، نروا أهرل النراربَ فالمؤمنون لما عملوا للجنة وللنعريم البراقي فقرد غَ ، القيمة وما دونها يحصل التغابن

؛ والردار التري لافنرى علرى الردار التري لا لافنرى، والكفار لما اختاروا النعيم المنقطع على النعيم الباقي

أكا أسباب الغبن حرين يرؤثرونهم علرى  وما من عك أن الافتتان بالأموال والأولاد من (3)«نوابِ فقد غُ 

والافتتان بهرم يفروا علرى العبرد حهره مرن ، (4)قد فسر التغابن أيضا بفَوْا الحظو، طاعة الله سبحانه

والأجررر في ا خرررة. ولررذلك فقررد قررال سرربحانه في سررورة المنررافقون وهرري السررورة ، الطاعررة في الرردنيا

                                                           

 ( .75/415( مفالايح الغيع، للرازي )7) 

 ( .  3/11( مصاعد النهر للإعراف على مقاصد السور )2) 

 ( . 5/452ن، للسمعاني )( لافسير القرآ3) 

 ( .  4/213( ينهر: زاد المسير، لابن الجوزي )4) 
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ََلِ كَ ياَ أيَ ُّاَا الَّذِي: ﴿السابقة لسورة التغابن كَِِْ  اللَّ هِ وَمَ نْ يَ فْلَ لْ  دكُُمْ عَنْ  نَ آمَنُوا ََ تُ لْاِمُمْ أمَْوَالُمُمْ وَََ أوَََْ
مُ الْاَسُِ ونَ  ُُ  .{1: سورة المنافقون}﴾  َُ ولاَِكَ 

: سهورة التغهابن}﴾ عَهرِيمب  إنَِّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتِْنةَب وَالُله عِندَْفُ أَجْرب ﴿: والمناسبة بين قوله تعالى

ا لَكُمْ فَاحْرذَرُوهُمْ وَإنِْ ﴿: وقوله تعالى قبلاا، {15 ذِينَ آمَنوُا إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّ هَا الَّ يَا أَيُّ

ُُوا وَتَ رْفِ ُ وا  َ إِنَّ اللَّ هَ غَفُ وزٌ زَحِ يمٌ لَاعْفُوا  ولاأكيرد ، د لارصريصلاعمريم بعر» {76: سرورة التغرابن}﴾ وَتَصْ فَ

 .(1)«التحذير الذي اعتملت عليه ا ية السابقة

يَ ا أيَ ُّاَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا ِ نَّ ﴿: في قولره « مرن»إنما دخل : وقال أهل المعاني»: قال ابن الجوزي - 4
ُِو ا لَمُ  مْ  دكُِ  مْ عَ   ولررم يررذكر ، لاد أعررداءً والأو، لأنرره لرريس كررل الأزوام﴾؛  اَحْ  ذَزُوُُمْ  مِ  نْ أقَْوَاعِمُ  مْ وَأوَََْ

نَةٌ : ﴿في قوله « من» دكُُمْ ِ ت ْ اَ أمَْوَالُمُمْ وَأوَََْ  واعتغال القلع ، لأنها لا لارلو من الفتنة﴾؛ ِ مَّ

لأن مرنهم مرن يكرون صرلاحاً ؛ الأزوام في الفتنة وكأنه سبحانه لارن ذكر»: وقال البقاعي، (2)«بها

  .(3)«على ا خرة وعوناً 

، ووقفاا مع أسلوبه في الحرديث عرن فتنرة المرال، لبيان لمعالم المنه  القرآنيولعلك بعد هذا ا

وأسأل الله ، وهذا ما سأبينه في المبحث ا تي، وآثارها على الإنسان، لارغع في معرفة أوجه هذف الفتنة

 والرعاد.  ، والهدى، والسداد، التوفي 

                                                           

 ( .  74/433( التفسير الوسيط للقرآن الكريم د. سيد طنطاوي )7) 

 ( .74/117(، والتفسير القرآني للقرآن )21/737(، وينهر: نهم الدرر )4/214( زاد المسير )2) 

 ( .21/732لبقاعي )( نهم الدرر في لاناسع ا ي والسور، ل3) 
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رل بعررض الرلرر  علرى بعررض في الرررزق ، فيجعرل هررذا غنيررا، اقتضرت حكمررة الله سرربحانه أن يُفض 

َِ : ﴿ويجعل ا خر فقيرا قال   ، {17: سورة النحل}﴾ وَاللَّهُ َ ضَّلَ بَ لْضَمُمْ عَلَو بَ لْضٍ فِ ال ِّقْ

 وكما أن الغِنى فتنة لصاحبه فالفقر كذلك فتنة .، أنَّ الغِنى والفقر يبتلى بهما الإنسان والح 

اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُروذُ برِكَ مرِنَ »: وقد استعاذ النبي صلواا الله وسلامه عليه من عر الفتنتين فقال 

وَمرِنْ ، وَمنِْ فتِْنةَِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّرارِ ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، رِ وَمنِْ فتِْنةَِ القَبْ ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ ، الكَسَلِ وَالهَرَمِ 

 .(1)«...وَأَعُوذُ بكَِ منِْ فتِْنةَِ الفَقْرِ ، عَر  فتِْنةَِ الغِنىَ

وبتضييقه وهو ، وقد  اء في القرآن الكري  ما يدل على من الإنسان يبتلى ببسط الرزق وهو الغنى

مَرهُ فَيَقُرولُ رَب ري أَكْررَمَنِ ﴿: ال سبحانهالهقر وهذه هي الهتنة ق نْسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَافُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّ
ا الْإِ  فَأَمَّ

ا إذَِا مَا ابْتَلَافُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَب ي أَهَانَنِ ( 75)  .{14 - 15: سورة الهجر}﴾ وَأَمَّ

؟ لا الأمررين مرن بسرط الررزق ولاقرديرف ابرتلاءى كِ مَّ كيف سَ : قلتَ إن »: قال جار الله اليمرشري

وإذا قردر عليره ؟ أم يكفر فإذا بسط له فقد اختا حاله أيشكرُ ، لأن  كل واحد منهما اختبار للعبد: قلت

لُ وكُمْ باِلشَّ  ِّ وَالَْ يْرِ ﴿ ونحروف قولره لاعرالى، فالحكمة فيهمرا واحردة؟ فقد اختا حاله أيصا أم يجيع  وَنَ ب ْ
نَة    . (2)«{35: سورة الأنبياء}﴾ ِ ت ْ

                                                           

ذِ منَِ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ ) -كتاب الدعواا -( أخرجه البراري في صحيحه7)  (، ومسرلم 6361حرديث1/11بَابُ التَّعَوُّ

حرديث  2111/ 4براب التعروذ مرن عرر الفرتن وغيرهرا ) -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار -في صحيحه

511. ) 

 ( .4/141( الكشاف، لليمرشري )2) 
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ورحم الله حجة الإسلام أبا حامد الغيالي حين ، وهذا يدلك على ما لاقرر من أن فتنة المال عامة

، ولكن الأموال أعهرم فتنهرا، والأكنافإن فتن الدنيا كييرة الشعع والأطراف واسعة الأرجاء »: قال

المرال  فقردَ  ثم إذا وجدا فلا سلامة منهرا فرإنْ ، نى لأحد عنهاوأعهم فتنة فيها أنه لا غ، محنها وأطمُّ 

حصل منه الطغيان الذي لا لاكون عاقبة أمرف إلا  وجدَ  وإنْ ، حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا

 .(1)«خسرا

وفي ، بالغنى والفقر نجد أنها لاتعل  بالإنسان في خاصرة نفسره وعند التأمل في هذف الفتنة الحاصلة

نَ ة  أتََصْ بِوُنَ وكََ انَ زَبُّ كَ بَصِ ير ا﴿: مع غيرف ولذا قال الله سبحانهلاعامله  سرورة }﴾ وَعَلَلْنَ ا بَ لْضَ مُمْ لِ بَ لْضٍ ِ ت ْ

فيردخل في معنرى ا يرة ابرتلاء الفقررراء ، والفتنرة في ا يرة الابرتلاء بردليل ذكرر الصرا معهرا، {21: الفرقران

عليره أن يواسريه ، فرالغني ممرتحن برالفقير، بصاحبه كل واحد مرتا»وذلك لأن ؛ بالأغنياء والعكس

وأن يصرا كرل ، ولا يأخذ منه إلا مرا أعطراف، عليه ألا يحسدف، ولا يسرر منه. والفقير ممتحن بالغني

  .(2)«واحد منها على الح 

 وفتنة الفقير حاصلة من فقد المال أو نقصه عندف.، وفتنة الغَني حاصلة من وجود المال معه

 يث عن كلتا الفتنتين وآثارهما على الناس بإيجاز. وإليك الحد

وإنمرا يرأتي الرذم ، إن وجود المال مع الإنسان نعمة لا لاستوجع مذمرة لصراحبها مرن حيرث هري

 فيدفعه إلى ارلاكاب محرم أو لافريط في واجع. ؛ حين يفتن الإنسان بهذا المال

                                                           

 ( .3/237( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغيالي )7) 

 (.73/71لتفسير القرآني للقرآن )( ا2) 
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وإنمرا اللروم يقرع ، ولامل كهِ غرييةب مركوزة في فطرلاه لا يلام الإنسان عليهرا، للمال وحع الإنسان

، فسعى إلى جمعه مرن غيرر طريقره؛ والحرام، وقادف إلى الباطل، فأسرف، إذا ملك المالُ قلعَ الإنسان

 أو منع ما عليه بذله. ، أو أنفقه في غير وجهه

وأدى فيره الحقروق ، وكران معينرا لره علرى لاقرواف، ويُحمد الإنسان إذا اسرتعمل مالره في طاعرة الله

يَرا »: لعمررو برن العراص  ا لله علرى مالره في أمرورف. وقرد قرال الرسرول وكان مؤثرً ، اا وإنفاقً كسبً 

الحِِ ، عَمْرُو الحِِ للِْمَرْءِ الصَّ  .(1)«نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

، ا انتبره إلرى النعمرة فشركرهافرإذ، أن المال عند وجودف مع الإنسران نعمرة وفتنرة: وحاصل الأمر

 فهو المفلح.، والفتنة فوظفها فيما يرضي الله لا ما يسرطه

 ومنهم المفتون بماله.، فمنهم الشاكر  المطيع؛ واضحة وآثار فتنة وجود المال على الإنسان

( الابرتلاء) والنجراح في الفتنرة، في عكر الله على نعمة وجود المال ومن النماذم الجليلة العملية

 .بالمال ما قصه الله علينا من أمر سيدنا سليمان 

ومرا مُلكُره العهريم إلا مرالب حسًرا ، منها المال على اخرتلاف أنواعره، وقد منَّ الله عليه بمنن كييرة

 ومعنى منحه الله إياف كما اصطفاف بالنبوة. 

مَ ضَاحِكًا منِْ قَوْلهَِا وَقَالَ رَب  أَوْزِعْنرِ﴿: قال الله   فَتَبَسَّ
َّ
ترِي أَنْعَمْرتَ عَلَري ي أَنْ أَعْركُرَ نعِْمَتَركَ الَّ

الحِِينَ  ، {14: سورة النمل}﴾ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا لَارْضَافُ وَأَدْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِبَادِنَ الصَّ

ا عِندَْفُ قَالَ هَذَا منِْ فَضْلِ ﴿: وقال سبحانه ا رَآفُ مُسْتَقِرًّ رَب ي ليَِبْلُوَنيِ أَأَعْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ عَكَرَ فَإنَِّمَا  فَلَمَّ

ٌّ كَرِيمب 
 .{61: سورة النمل}﴾ يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَب ي غَنيِ

                                                           

الحِِ صر -( أخرجه البراري في الأدب المفرد7)  الحُِ للِْمَرْءِ الصَّ  .211حديث 772بَاب الْمَال الصَّ
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وطمعره في لاكييررف فيقبرل ، وإذا كان صاحع المال قد يفتن في ماله بحرصره الشرديد علرى زيادلاره

والتري ، موقفا جليلا في مواجهة هرذف الفتنرة العارمرة فإن لنبي الله سليمان ؛ يهأو يتخص ف، حراما

 لاصيع كييرا من الأغنياء.

را آلَاراكُمْ بَرلْ أَنْرتُمْ بهَِردِيَّ : ﴿قال تعالى َ الُله خَيْررب ممَِّ
ونَنِ بمَِالم فَمَا آلَارانيِ ا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَلُامِدُّ تكُِمْ فَلَمَّ

معترفا بنعمة الله عليهه فيمها ممهده ، قبول هذه الرشوة فرفض سليمان ، {34: سورة النمل}﴾ لَافْرَحُونَ 

 به من المال.

فترأتي مرن : ولاتلارع عليهرا آثرار خطيررة، ففتنته لاأتي من جهاا كييرة وأما الإنسان المفتون بماله

والفتنرة بهمرا ، لاانوهالاان الجهتان مشهور، ومن جهة إنفاقه لابذيرا وإسرافا، جهة إمساكه برلا وعحا

 ولذا أفردا لها مطلبا.؛ مشهورة وكبيرة

وفتنتره ، منهرا فتنتره برالطمع والحررص علرى المرال، وهنان آثار كييررة لاحصرل مرن هرذا الافتتران

ومنرع الحقروق برل ، والبغري والكرا، ومنها اغتارف بالنعمة، أو ذهابه، بالروف على المال من نقصه

 إلى غير ذلك من آفاا كييرة وخطيرة. ، بآيالاه والإعرا  والكفر بالله والتكذيع

 . (1)«ولعل فتنة البسط أعد من فتنة القبض فليتحفظ هنان أعد لاحفظ»: قال العلامة الألوسي

وثروة ، في يد الإنسان فتنة قارون الذي آلااف الله مالا وفيرا ومن الأميلة على فتنة المال عند وجودف

وإعراضره عرن ، والغفلرة عرن عركرها، والاغتار بالنعمة، البطرفما كان منه إلا البغي وفرح ، ضرمة

ف إليها افتتانه بماله. ، ولاكذيبه برسالة موسى ، النصيحة  إلى غير ذلك من فتن متلاحقة كييرة جرَّ

مَفَالاحَِرهُ لَتَنرُوءُ  إنَِّ قَارُونَ كَانَ منِْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَريْهِمْ وَآلَايْنرَافُ مرِنَ الْكُنرُوزِ مَرا إنَِّ : ﴿قال تعالى

ةِ إذِْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا لَافْرَحْ إنَِّ الَله لَا يُحِعُّ الْفَررِحِينَ  ارَ ( 16) باِلْعُصْبَةِ أُوليِ الْقُوَّ وَابْتَرِ  فيِمَرا آلَارانَ الُله الردَّ

                                                           

 ( .1/54( روح المعاني )7) 
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نْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ا لُله إلَِيْكَ وَلَا لَابِْ  الْفَسَادَ فرِي الْأرَِْ  إنَِّ الَله لَا اْ خِرَةَ وَلَا لَانسَْ نَصِيبَكَ منَِ الدُّ

قَالَ إنَِّمَا أُولايِتُهُ عَلَى عِلْمم عِندِْي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الَله قَدْ أَهْلَكَ منِْ قَبْلهِِ منَِ الْقُرُونِ ( 11) يُحِعُّ الْمُفْسِدِينَ 

ةً   .﴾ وَأَكْيَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبهِِمُ الْمُجْرِمُونَ مَنْ هُوَ أَعَدُّ منِهُْ قُوَّ

ه فمنعهوا الحهق الهذي ، قعهة مصهحام الجنهة حهين فُتنِهُوا ببسهتانه  اومن الأمثلة علهى ذلهك ميضا

لَيَصْرررِمُنَّهَا  إنَِّررا بَلَوْنَرراهُمْ كَمَررا بَلَوْنَررا أَصْررحَابَ الْجَنَّررةِ إذِْ أَقْسَررمُوا﴿: وطغههوا بمههالا  قههال تعههالى، علههيا 

وكيههف منههه عههاقبا  ، وقههص الله علينهها قعههتا [، 17 - 18: سههورة القلهه }﴾ وَلَا يَسْررتَيْنوُنَ ( 71) مُصْرربحِِينَ 

قَالُوا سُربْحَانَ ﴿: وطغيانه  بسبب مالا  قال تعالى، ث  ذكر لنا اعترافا  بذنبا ، وحرما   زاء وفاقا

﴾ قَرالُوا يَرا وَيْلَنرَا إنَِّرا كُنَّرا طَراغِينَ ( 31) قْبَرلَ بَعْضُرهُمْ عَلَرى بَعْرضم يَتَلَاوَمُرونَ فَأَ ( 21) رَب ناَ إنَِّا كُنَّا ظَرالمِِينَ 

نْسَرانَ لَيَطْغَرى﴿: وهذا الطغيان سببه الهتنة بالمهال كمها قهال سهبحانه، {31 - 31: سورة القل }  كَرلاَّ إنَِّ الْإِ

فإنههه ﴾ إنَِّررا بَلَوْنَراهُمْ ﴿: أمهل قولهه سههبحانه في مول القعهةوت، {8 - 4: سهورة العلههق}﴾ أَنْ رَآفُ اسْرتَغْنىَ( 6)

 تهسير الهتنة وهي البتلاء والختبار. 

وقد كانت فتنتُه بسبع جنتيه وما لاعل  بهمرا ، ومن الأميلة على ذلك أيضا قصة صاحبي الجنتين

والإيمران ، أمررف من نهر وثمر فهلم نفسه فكفر واغت ولافاخر وأعمته هذف الفتنرة عرن النهرر في عاقبرة

ا: ﴿والإيقان بآخرلاه قرال لاعرالى، بربه  ِ َُ ذِِ  أبََ   َِ ُ نُّ أَنْ تبَِي  ( 35) وَدَخَ لَ عَنَّتَ هُ وَُُ وَ َُ الٌَِ لنَِ فْاِ هِ كَ ااَ مَ ا أَُ
قَلَب    ا اَ   ا مُن ْ نَّ خَي ْ     ا مِن ْ َِ ُ   نُّ الاَّ   اعَةَ كاَئِمَ   ة  وَلَ   اِنْ زُدِدْتُ ِ َ  زَيِّ َ َعِ    َ   اوِزُُ   (36) وَمَ   ا أَُ ُُ كَ   ااَ لَ   هُ صَ   احِبُهُ وَُُ   وَ 

ََ زَعُ ل   ْْفَةٍ ثَُُّ سَ وَّا ا( 33) أَكَفَْ تَ باِلَّذِا خَلَقَكَ مِنْ تُ  اَبٍ ثَُُّ مِنْ نُ  ِ ُُ وَ اللَّ هُ زَيِّ وَََ أشُْ ِ َُ بِ َ يِّ أَحَ  ﴾ لَمِنَّ ا 

 .{31 - 35: سورة الكهف}

، برالغني فتروافر المرال معره لكران أفضرل عمرلاولما كان بعض النراس يحسرع أنره لرو قُضري لره 

بيَّن لنا سبحانه نموذجا من حال الإنسان الكنود الجاحرد الرذي فرتن ، وأعهم صلاحا، وأحسن عبادة

ولكنه المال الميَّرال لكييرر مرن النراس قرال ، بماله بالرغم من معاهدلاه ربه أن يوظف ماله في طاعة الله

َِ ا﴿: لاعالى  َُ اُمْ مَ نْ عَا َِ وَمِ ن ْ كَنَّ وَلنََمُ ونَنَّ مِ نَ الصَّ الِِْ َِّ مْ مِ نْ ( 35) للَّ هَ لَ اِنْ آتاَنَ ا مِ نْ َ ضْ لِهِ لنََصَّ  ُُ  َ لَمَّ ا آتَ ا
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وُ    َ َ عْقَبَ اُمْ نفَِاك  ا فِ كُ لُ وبِِِمْ ِ َ  ي َ وِْ  يَ لْقَوْنَ هُ بَِ ا أَخْلَفُ وا( 36) َ ضْلِهِ بََِلُوا بهِِ وَتَ وَلَّوْا وَُُ مْ مُلْ ضُِ ونَ  ُِ اللَّ هَ مَ ا وَعَ 
 .{11 - 15: سورة التوبه}﴾ وَبِاَ كَانوُا يَمْذِبوُنَ 

 .ولا يصح ما قيل من أن هذف ا ياا الكريمة نيلت في عأن ثعلبة بن حاطع 

وهرذا  - وفيره أنهرا نيلرت في ثعلبرة برن حاطرع، قد روينا أثررا لا يصرح»: قال ابن حيم الأندلسي

 .(1)..«.لأن ثعلبة بدري معروف، باطل
وفي كرون صراحع هرذف »: وقال الحرافظ ابرن حجرر العسرقلاني في لارجمرة ثعلبرة برن حاطرع 

وقرد لاأكردا المغرايرة ، نهرر - هرو البردري المرذكور قبلره - إن صح  الرا ولا أظنره يصرح   - القصة

 
 
 .(2)«دإن البدري  استشهد بأح: بينهما يقول ابن الكلبي

والمقصرود الحرذر مرن هرذف ، ص السبع لو فر  ثبولارهويبقى أن العاة بعموم اللفظ لا برصو

 الفتنة. 

، لاتلاررع عليرره آثررار وخيمررة لاتعلرر  بتصرروراا الإنسرران والحاصررل أن الافتترران بوجررود المررال

 والقضاء عليها ونسأل الله العافية. ، ولاؤذن هذف ا ثار بتدمير المجتمعاا، وسلوكيالاه، واعتقادالاه

وقلة ذاا اليد وهو داخل في معنرى الشرر ، وضي  الرزق، قد يبتلى الإنسان بفقد المال أو نقصه

نَ  ة  : ﴿المررذكور في قولرره لاعررالى لُ  وكُمْ باِلشَّ   ِّ وَالَْ  يْرِ ِ ت ْ لأن الشررر  ؛ وقيررل لرره عرررٌّ ؛ {35: سررورة الأنبيرراء}﴾ وَنَ ب ْ

                                                           

، 711(، وقد ضعفه السيوطي في لباب النقول في أسباب النيول صرر 72/731)( المحلى با ثار لابن حيم الأندلسي 7) 

 ."ثعلبة بن حاطع الصحابي المفتى عليه"وللأستاذ عداب الحمش رسالة في نقد هذف القصة سماها 

 ( .7/576( الإصابة في لامييي الصحابة لابن حجر العسقلاني )2) 
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ي المال خيرا كما ؛ والرغبة في الرزق، لوالإنسان جبل على حع الما، (1)«يرغع عنه الكل  » ولذا سمَّ

 لاقدم. 

ءم منَِ الْرَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْرصم مرِنَ الْأمَْروَالِ وَالْأنَْفُرسِ وَاليَّمَررَااِ ﴿: وقال تعالى
ْ
وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ بشَِي

ابرِِينَ  رِ الصَّ  .{155: سورة البقرة}﴾ وَبَش 

إذ يرتلفون لاجاهه فمنهم الصابر غير المتسرط ؛ س ظاهر أيضاوأثر هذا الابتلاء بالفقر على النا

، والمنع عطاء وهذا أعلى، ومنهم الراضي الذي يعدُّ البلاء نعمة، على لاقدير الله مع الأخذ بالأسباب

، ولاصردر عنره أخرلاق ذميمرة، ويجريع، وفقردف فيتسررط علرى قردر الله، ومنهم المفتون بسربع فقررف

، والسررقة، وأكرل أمروال النراس بالباطرل، وكسرع الحررام، ا ثرام وسلوكياا منحرفة مرن اكتسراب

 والحقد وغير ذلك من صور كييرة وآفاا متنوعة.، والحسد

والكفرر برالله رب ، التذبذب في الردين ومن آفاا فقد المال أو نقصه عند هذا الصنف من الناس

 غنى والمال.  واستجلابا للنوال من أصحاب ال، والاباع الباطل طلبا المال، العالمين

ويقررن بينره ، يتعروذ منره قد كان النبي وكيرة ا فاا الحاصلة من جرائه ف، ولشدة خطر الفقر

 وبين الكفر. 

  عن أبي بكرة 
َّ
وَعَرذَابِ ، وَالْفَقْررِ ، اللهُرمَّ إنِ ري أَعُروذُ برِكَ مرِنَ الْكُفْررِ  ": كَرانَ يَقُرولُ  أَنَّ النَّبرِي

 .(2)"الْقَبْرِ 

 : لأميلة التي عرضها القرآن الكريم لأحوال الناس في فتنة الفقر مع آثارهاودونك بعض ا

                                                           

 .441( المفرداا في غريع القرآن صر7) 

(، والحرراكم في 7121حررديث 3/313(، وابررن حبرران في صررحيحه )21317حررديث34/71جرره أحمررد في مسررندف )( أخر2) 

 «.هذا حديث صحيح على عرط مسلم، ولم يررجاف»( وقال: 11حديث7/11مستدركه )
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وَمرِنَ النَّراسِ مَرنْ يَعْبُردُ الَله : ﴿قولهه تعهالى( الهقر) من الأمثلة القرآنية على الهتنة بهقد المال - 1

 فَإنِْ أَصَابَهُ خَيْرب اطْمَأَنَّ بهِِ وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنةَب 
نْيَا وَاْ خِرَةَ ذَلكَِ هُوَ  عَلَى حَرْفم انْقَلَعَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

 {77: سورة الح }﴾ الْرُسْرَانُ الْمُبيِنُ 

 الُله عَناُْمَا 
َ
: سرورة الحر }﴾ وَمنَِ النَّاسِ مَرنْ يَعْبُردُ الَله عَلَرى حَررْفم ﴿: قَالَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ  رَيِي

جُلُ »: قَالَ  {77 ، هَرذَا دِيرنب صَرالحِب : قَرالَ ، وَنُتجَِرتْ خَيْلُرهُ ، فَإنِْ وَلَدَاِ امْرَأَلُاهُ غُلامًَا، يَقْدَمُ المَدِينةََ  كَانَ الرَّ

 .(1)«هَذَا دِينُ سُوءم : قَالَ ، وَإنِْ لَمْ لَالدِِ امْرَأَلُاهُ وَلَمْ لُانتَْْ  خَيْلُهُ 

 والتذبذب فيه. ، لقدح في الدينفهذا الابتلاء في المال والولد حمل هذا الفري  من الناس على ا

ا ما كان يحدث من بعرض النراس حرين يقتلرون أولادهرم خشرية ومن الأميلة على ذلك أيضً  - 2

دكَُمْ ﴿: وبيَّن أن هذا جرم كبير وخطأ عهيم فقال ، فنهاهم الله عن ذلك، الفقر والفاقة وَََ تَ قْتُ لُوا أوَََْ
ٍَ نََْنُ نَ ْ قكُُ اُمْ  ْْا ا كَبِ ير اخَشْيَةَ ِ مْلَ لَاُمْ كَانَ خِ  بررزقسربحانه فبدأ ، {37: سورة الإسراء}﴾ وَِ يَّاكُمْ ِ نَّ كَ ت ْ

قوله وأما في ، سبحانه فرزقهم على الله، لا لارافوا من فقركم بسببهم: والمعنى، للاهتمام بهم الأولاد

ٍَ نََْ  نُ ن َ  ْ قكُُمُ ﴿: لاعررالى دكَُ  مْ مِ  نْ ِ مْ  لَ ُُمْ وَََ تَ قْتُ لُ  وا أوَََْ فلمررا كرران الفقررر  {757: سررورة الأنعررام}﴾ مْ وَِ يَّ  ا

ُُمْ ﴿: قال، حاصلا  .(2)لهم والله أعلملأنه الأهم  فبدأ برزقهم﴾، نََْنُ نَ ْ قكُُمُمْ وَِ يَّا

 من فتنة الفقر استحضار أن الله هو الرزاق مع الأخذ بالأسباب. وهذا فيه أن الدواء الناجع

ولرو ، ولامني ما عنرد الغنري مرن المرال، ن بالفقر الحسد والحقدومما يعر  للإنسان إذا فت - 3

 كان كافرا فاجرا.

                                                           

بررقم  6/11﴾( باب: ﴿وَمنَِ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الَله عَلَى حَرْفم  -كتاب لافسير القرآن -( أخرجه البراري في صحيحه 7) 

4142. ) 

 ( .3/362( ينهر: لافسير القرآن العهيم، لابن كيير )2) 
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ومن الأمثلة على ذلك في القرآن الكري  مها ذكهره الله سهبحانه عهن الهذين مرادوا الحيهاة الهدنيا في 

رذِينَ يُرِيردُونَ الْ : ﴿قعة قارون بقوله سبحانه نْيَا يَرا لَيْرتَ لَنرَا فَرَرَمَ عَلَى قَوْمهِِ فيِ زِينتَهِِ قَالَ الَّ حَيَراةَ الردُّ

َ قَارُونُ إنَِّهُ لَذُو حَظف عَهيِمم 
 خَيْررب لمَِرنْ آمَرنَ ( 11) ميِْلَ مَا أُولايِ

ِ
ذِينَ أُولُاوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَروَابُ الله وَقَالَ الَّ

ابرُِونَ  اهَا إلِاَّ الصَّ  .{71 - 84: سورة القعص}﴾ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلَا يُلَقَّ

وقرد أرعردهم الرذين أولاروا ، المحرومون مما عندف، فهذا ما لامناف أولئك المفتونون بغنى قارون

ولكرنهم لرم يفقهروا ، والجرياء السررمدي، وهرو استحضرار اليرواب الأخرروي، العلم إلى ما هو أنفع

وأن  ،فحينئرذم علمروا أنهرم قرد عُوفروا مرن فتنرة الغنري، كلامهم إلى أن خسف بقارون وبردارف الأر 

: وعلرى العبرد التسرليم قرال الله سربحانه، ويضيقه على مرن يشراء، الرزق بيد الله يوسعه على من يشاء

ََ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِ ﴿ ِِزُ لَ وََْ أَنْ مَ وَأَصْبَنَ الَّذِينَ تََنَ َّوْا مَمَانهَُ باِْ َمْسِ يَ قُولُونَ وَيْمََ نَّ اللَّهَ يَ بْاُطُ ال ِّقْ نَّ بَادِِ  وَيَ قْ
نَا لََاَفَ بنَِا وَيْمَ نََّهُ ََ يُ فْلِنُ الْمَاِ ُ ونَ   .{12: سورة القصص}﴾ اللَّهُ عَلَي ْ

وإذا كانت هذف أميلة لأحوال بعض الناس عند افتتانهم بفتنة الفقر وفقد المال فإن هنان أميلة  - 4

ولرم ، جرا مرن ربره الريررور، فلرم يعبرأ برالفقر، وثبت في لالك المحنرة، أخرى لمن نجا من هذف الفتنة

: قرال لاعرالى، وخير ميال لذلك المرؤمن في قصرة صراحع الجنترين، يتقاعس عن نصح المَفتُونِ بغناف

ََ زَعُ  ل  ﴿ ْْفَ  ةٍ ثَُُّ سَ  وَّا َ  اوِزُُ  أَكَفَ  ْ تَ باِلَّ  ذِا خَلَقَ  كَ مِ  نْ ت ُ   اَبٍ ثَُُّ مِ  نْ نُ ُُ ُُ  وَ ( 33) كَ  ااَ لَ  هُ صَ  احِبُهُ وَُُ  وَ  لَمِنَّ  ا 
االلَّ   ِ َْ دَخَلْتَ عَنَّتَكَ كُ لْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ََ كُ  وََّ  ِ ََّ باِللَّ هِ ِ نْ تَ  َ نِ أنََ ا أكََ لَّ ( 33) هُ زَيِّ وَََ أشُِْ َُ بَِ يِّ أَحَ وَلَوََْ ِ 

ا  ِ ِ خَي ْ     ا مِ   نْ عَنَّتِ   كَ وَيُ ْ سِ   لَ ( 39) مِنْ   كَ مَ   اَ  وَوَلَ    َِ اَ   ا حُاْ   بَان ا مِ   نَ الاَّ   مَاءِ  َ تُصْ   بِنَ   َ لَاَ   و زَيِّ أَنْ ي ُ   ؤْتِ عَلَي ْ
ا قلََق ا  ِ ِْيعَ لَهُ  لََب ا( 45) صَلِي ا غَوْز ا  َ لَنْ تَاْتَ  {.41 - 33: }سوز  الماف﴾ أوَْ يُصْبِنَ مَاؤَُُ

لم يبال بما لافاخر به صاحبه الغني صراحع الجنترين ، وهذا ميالب لرجل نبيلم واث م في الله سبحانه

ولذا فما كان منه إلا ، وهذا المؤمن الفقير عنها بمنأى، (1)المال وعية النفر فإنها أمنية الفاجرمن كيرة 

                                                           

ة النفر "( عن قتادة: 75/262( أخرم الطاي في لافسيرف )7)   ."ولالك والله أمنية الفاجر: كيرة المال، وعي 
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وبرينَّ لره أن وجرود ، أن لاعجع وأنكر على صاحع الجنتين مرا صردر منره مرن كفرر وعرك في البعرث

انه بالفضرل ويسرتليم الإقررار لره سربح، المال عند العبد وإنعام الله به عليه يستوجع عكرا لله لا كفرا

ثم أعلمه أن الله قادر على لاغيير الأحوال فهو يعي ويذل ويُغني ويُفقر وبيردف ، والقدرة فلا قوة إلا بالله

 .ملكوا كل عيء 

وَأُحِريطَ بيَِمَررِفِ ﴿: قهال تعهالى، وضرياع مالره، ولكن بعد هلان ثمرف، وقد ندم هذا الغني المفتون

يْهِ عَلَى  َ خَاوِيَةب عَلَى عُرُوعِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لَرمْ أُعْررِنْ برَِب ري أَحَردًافَأَصْبَحَ يُقَل عُ كَفَّ
 مَا أَنْفََ  فيِهَا وَهِي

 وَمَا كَانَ مُنتَْصِرًا( 42)
ِ
رهِ الْحَر   هُروَ خَيْررب ( 43) وَلَمْ لَاكُنْ لَهُ فئَِةب يَنصُْرُونَهُ منِْ دُونِ الله هُناَلرِكَ الْوَلَايَرةُ للَِّ

 .{66 - 62: سورة الكاف}﴾ وَابًا وَخَيْرب عُقْبًاثَ 

وقرصَّ علينرا مرن ، قد جلَّى لنا خطر فتنة المال عند وجودف وفقردف وهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم

وفيمرا ، وضرب لنا من أمياله ما يبين لنا أحوال النراس أمرام هرذف الفتنرة بطرفيهرا غنرى وفقررا، قصصه

فرلا ، واستحضار أن الأرزاق بيد الله سربحانه، على ليوم الاستقامة وحث، قصه الله علينا عهة وعاة

 وسؤال الرزاق الوهاب.  ، وإنما الأخذ بالأسباب، ولا لاسرط الأقدار، ينبغي الاغتار

ولم يمتنعوا عن كسرع مرا ، صاوا عند العدم»والمتأمل في حال سير الرجال ونبلائهم يجد أنهم

 .(1)«الوجودولا من لاناول المباح عند ، يصلحه

وهذا الحع يردفع الإنسران إلرى كسرع المرال ، إن حعَّ المال غريية مركوزة في الفطرة الإنسانية

وقرد جراء ، ولاحقير  مطالبره وأهدافره، لارهلاسيما وأنه لا غنى له عرن المرال لتلبيرة احتياجا، ولاحصيله

ومن ثرمَّ فقرد يسرر الله سربحانه ، القرآن الكريم بتهذيع هذف الغريية ولاوجيهها لا بإعدامها ومحاربتها

                                                           

 .35( صيد الراطر، لابن الجوزي صر7) 
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وخلر  ، وقد امتن الله علينا بالتمكين في الأر ، وهيَّأ لنا الأسباب لتحصيل المال، لنا طرق الكسع

ِِ وَعَلَلْنَ ا لَمُ مْ ِ ياَ ا مَلَ ايِلَ كلَِ يل  مَ ا تَشْ مُُ ونَ وَلَقَ : ﴿فقرال ، أنواع المعايش فيها ﴾ ِْ مَمَّنَّ اكُمْ فِ اْ َزْ

وأكيررهم مرع هرذا ، ويتسببون أنواع الأسباب، جرون فيهامكاسع وأسبابا يتَّ : أي» {71: سورة الأعراف}

: كسرع فيره فقرال لتيسرير العمرل وال؛ كمرا امرتن علينرا سربحانه بالنهرار، (1)«قليل الشكر على ذلك

وَمِ نْ زَمْتَِ هِ عَلَ لَ لَمُ مُ اللَّيْ لَ وَالن َّاَ ازَ لتَِاْ مُنُوا ِ ي هِ ﴿: وقال لاعرالى، {77: سورة النبرأ}﴾ وَعَلَلْنَا الن َّاَازَ مَلَاش ا﴿
 . {13: سورة القصص}﴾ وَلتَِبْتَ رُوا مِنْ َ ضْلِهِ وَلَلَلَّمُمْ تَشْمُُ ونَ 

جنرراح عررن النرراس في الحرر  إذا رغبرروا في لاجررارة ينتفعررون بهررا في ومررن صررور هررذا التيسررير رفررع ال

ٌْ أَنْ تَ بْتَ رُ  وا َ ضْ  ل  مِ  نْ زَبِّمُ  مْ : ﴿حاجرراتهم قررال  عَررنِ ابْررنِ  .{711: سررورة البقرررة}﴾ لَ  يْسَ عَلَ  يْمُمْ عُنَ  ا

 الُله عَنهُْمَا
َ
فَتَرأَثَّمُوا أَنْ ، أَسْروَاقًا فرِي الجَاهِليَِّرةِ  وَذُو المَجَرازِ ، وَمَجَنَّةُ ، كَانَتْ عُكَاظُ »: قَالَ ، عَبَّاسم رَضِي

ٌْ أَنْ تَ بْتَ رُ وا َ ضْ ل  مِ نْ زَبِّمُ مْ : ﴿فَنيََلَتْ ، يَتَّجِرُوا فيِ المَوَاسِمِ  . {711: سرورة البقررة}﴾ لَ يْسَ عَلَ يْمُمْ عُنَ ا

 .(2)«فيِ مَوَاسِمِ الحَ   
ا أمر المؤمنين بالسعي إلى صلاة الجمعة وسماع  ولارن البيرع سررعان مرا فرتح لهرم ، الرطبةولمَّ

 المجال بعد انقضاء الصلاة بالعودة إلى الكسع وابتغاء فضل الله بالرزق الحلال. 

 وَذَرُوا ﴿: قال تعالى
ِ
رلَاةِ مرِنْ يَروْمِ الْجُمُعَرةِ فَاسْرعَوْا إلَِرى ذِكْررِ الله ذِينَ آمَنوُا إذَِا نُرودِيَ للِصَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

لَاةُ فَانْتَشِرُوا فيِ الْأرَِْ  وَابْتَغُوا مرِنْ فَضْرلِ ( 1) ذَلكُِمْ خَيْرب لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ لَاعْلَمُونَ الْبَيْعَ  فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

 وَاذْكُرُوا الَله 
ِ
ُُونَ الله  .{11 - 4: سورة الجمعة}﴾ كَثِير ا لَلَلَّمُمْ تُ فْلِ

                                                           

 (  3/311( لافسير القرآن العهيم، لابن كيير )7) 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحب أَنْ لَابْتَغُروا فَضْرلًا مرِنْ باب قوله لاعالى: ﴿ -كتاب لافسير القرآن -( أخرجه البراري في صحيحه2) 

 ( .4571حديث6/21﴾ )رَب كُمْ 
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علرى أن ، ليلبي رغبالاه بالكسرع المشرروع؛ للإنسان فتح الأبواب وهكذا نجد أن القرآن الكريم

 وغير ذلك.، والهبة، كالميراث؛ هنان أبوابا أخرى قررها الشرع للحصول على المال

ا من الناس يطمحون إلرى مرا هرو أكيرر وينعم في حيالاه بيد أن كييرً ، وكل هذا وغيرف ليهنأ الإنسان

 ريهم لا نعمة لاكفيهم.وفتنة لاغ، من ذلك فيصبح المال غاية لهم لا وسيلة

لَا لَاريُولُ قَردَمَا »  فقرد قرال ؛ وجدير بالعبد ألا يغفل عن أنه  سيحاسع على ماله كسربا وإنفاقرا

وَفرِيمَ وَعَنْ مَالهِِ منِْ أَيْنَ اكْتَسَربَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فَعَلَ ، عَبْدم يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِفِ فيِمَا أَفْناَفُ 

 .(1)«وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أَبْلَافُ ، أَنْفَقَهُ 

، والأغلرع، والح  أن ما أحل الله للإنسان في باب كسع المال وطرق الحصول عليه هو الأكير

وطررق ، ومع ذلك فإن كييرا من الناس يفتنون بالمرال في كسربهم، وما حذر الشرع منه محدود وقليل

فتعمى بصرائرهم ، ولا يحتزون لأنفسهم، لا يحتاطون في أمرهمو، حصولهم عليه فيعتدون ويبغون

ويعري علريهم ، فتضري  علريهم دائررة الحرلال، ولا لانفتح إلا على الحرام أو ما فيه عربهة، عن الحلال

 الكسع المباح. 

ه الله  : قهال سهبحانه، علينا في قعهة مصهحام السهبإ  ومن ممثلة ذلك في القرآن الكري  ما قعَّ

ربْتِ إذِْ لَارأْلايِهِمْ حِيتَرانُهُمْ يَروْمَ سَروَاسْأَلْ ﴿ تيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ بْتهِِمْ هُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّ

عًا وَيَوْمَ لَا يَسْبتُِونَ لَا لَاأْلايِهِمْ كَذَلكَِ نَبْلُوهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ   .{143: سورة الأعراف}﴾ عُرَّ

مْ بَِ  ا كَ  انوُا يَ فْاُ  قُونَ ﴿: ي قولرره سرربحانهففرر لُ وُُ إلررى أن مررا بررتلاهم الله برره مررن الإعررارة ﴾ كَ  ذَلِكَ نَ ب ْ

إنمرا وإخفائهِرا في سرائر الأيرام ، ظهورِ الحيتان والأسمان في يوم السبت المحرم عليهم الاصطياد فيه

 .(1)«نهاواحتيالهم على التفل ت م، وخروجهم على أحكام الله، بسبع فسقهم»هو 

                                                           

 «.هذا حديث حسن صحيح»(، وقال: 2471حديث4/672( أخرجه التمذي في سننه )7) 
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فلرو ، إيمراء إلرى أنهرا مرلوقرة لهرم»﴾ حِيتَ انُ اُمْ ﴿: ولعلَّ في إضافة الحيتان إلريهم في قولره لاعرالى

 .(2)«صاوا نالوها وهم مطيعون

 : ومن أبرز صور الافتتان بالمال في الكسع

 مو ما فيه شباة. الحعول على المال عن طريق الكتسام المحرم - 1

، هري عرن الاكتسراب المحررم في مواضرع كييررة مرن القررآن الكرريموقد لاضافرا الأدلة على الن

، وأكرل مرال اليتريم، وأكرل أمروال النراس بالباطرل، والرعروة، والسررقة، فوجدنا فيره النهري عرن الربرا

 إلى غير ذلك من صور محرمة. ، والميسر، والرمر، ولاطفيف الكيل والمييان

وإنما المقصرود بيران أن الردافع ، قول فيهاوليس المراد  هنا الحديث عن هذف الصور ولافصيل ال

 فلا يبالي المرء من أي  طري  كان اكتسابه للمال.، لها هو الافتتان بالمال

 التقعير في الوا بات والتهريط في الهرائض. - 2

والحقير  بهرم أن يضرعوا ، يُلهِي الكسرعُ كييررا مرن النراس فيشرغلهم عرن الفررائض والواجبراا

 فهو الذي يسر وهيأ ورزق ووفَّ . ، لا يغفلوا عن طاعة ربهموأ، الأمور في نصابها

ََلِ كَ  َُ ولَ  ياَ: ﴿قال تعالى كَِْ ِ  اللَّ هِ وَمَ نْ يَ فْلَ لْ  دكُُمْ عَ نْ  ُُ مُ أيَ ُّاَا الَّذِينَ آمَنُوا ََ تُ لْاِمُمْ أمَْوَالُمُمْ وَََ أوَََْ اِ كَ 

نَا أمَْوَالنَُ   ا ﴿: وقهههال تعهههالى، {9: }س   وز  افن   ا قون﴾ الْاَسِ   ُ ونَ  سَ   يَ قُواُ لَ   كَ الْمُفَلَّفُ   ونَ مِ   نَ اْ َعْ    اَبِ شَ   رَلَت ْ

لُوناَ  اَسْتَ رْفِْ  لنََا يَ قُولُونَ بِ لَْاِنَتِاِمْ مَا ليَْسَ فِ كُ لُوبِِِمْ  ُْ  . {11: سورة الهتح}﴾ وَأَ

                                                                                                                                                                            

 ( 5/516( التفسير القرآني للقرآن )7) 

 ( .1/731( نهم الدرر في لاناسع ا ي والسور )2) 
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رِجَالب لَا ﴿: هفقال سبحان، وقد مثني الله سبحانه على الذين ل يلايا  كسب المال عن الطاعات

رر كَرراةِ يَرَررافُونَ يَوْمًررا لَاتَقَلَّ ررلَاةِ وَإيِتَرراءِ اليَّ  وَإقَِررامِ الصَّ
ِ
عُ فيِررهِ الْقُلُرروبُ لُالْهِرريهِمْ لاجَِررارَةب وَلَا بَيْررعب عَررنْ ذِكْرررِ الله

 {.73: }سورة النور﴾ وَالْأبَْصَارُ 

 الطمع والبغي.  - 3

ا  طيبًرا حرلالًا ورزقره الله رزقًر، برذل مرا في وسرعهو، الكسع المشرروعة بأسبابإذا  أخذ الإنسان 

، ولكنَّ كييرا من الناس يفتنون في هذا الباب، ويرضى بقسم الله له، ويقنع بما آلااف، فعليه أن يحمد الله

فيبقى فقيررا وإن كران ذا ، وحرصا على لاحصيله، طمعا فيما لم يكتسبوف، فيورثهم المال الذي كسبوف

، (1)«ولكرن الغنرى غنرى الرنفس، الغنى لريس عرن كيررة العرر »: قال حين وصدق الرسول ، مال

وكأنه مرلد في ، مع الغفلة عن ا خرة، واكتساب الحرام وا ثام، ويؤدي به الطمع إلى البغي والهلم

َ زٍَ  لُمَ زَ ٍ : ﴿هذف الحياة قرال الله  َُ دَ ُ ( 1) وَيْ لٌ لِمُ لِّ  َِّ َِ ُ  َُْاَ  ُ ( 2) الَّ ذِا َ َ عَ مَ اَ  وَعَ  ﴾ أَنَّ مَالَ هُ أَخْلَ 
ولا يعود إلرى حيراة أخررى ، يعمل عمل من يهن أنه باق حي ا أبد الدهر»: أي؛ {3 - 1: }س وز  الَم ز 

 .(2)«ء الأعمالييعاقع فيها على ما كسع من س

أكيرر النراس »الإعارة إلى أن  ومن أسرار الجمع بين هذف الأوصاف الهمي واللمي وجمع المال 

ه في، هو الذي يحرص على جمع المال، للناس اا ولميً هميً  وإنه  ...الدنيا ويجعل هذا الجمع كل  هم 

 فرلا يردع في، يحرارب النراس بكرل سرلاح، ويرلرو لره ميردان الكسرع، ينفسح له طرير  الجمرعي لك

 .(3)«الميدان الذي يعمل فيه إنسانا إلا طعنه

                                                           

(، ومسررلم في 6446حررديث1/15برراب الغنررى غنررى الررنفس ) -كترراب الرقرراق -( أخرجرره البررراري في صررحيحه7) 

 ( .7157حديث2/162باب ليس الغنى عن كيرة العر  ) -كتاب اليكاة -صحيحه

 ( .75/467: روح المعاني )(، وثمَّ أقوال أخرى في معناها ينهر31/231( لافسير المراغي )2) 

 ( .76/7617( التفسير القرآني للقرآن لافسير المراغي )3) 
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ي أن يتحرول إلرى طمرع وحررص لكرن لا ينبغر، وحع المال وإن كان مركوزا في غريرية الإنسران

 ولذا فإن  حع المرال لمرا جراء في مقرام الرذم وُصرف بوصرف زائرد عرن؛ يدفع المرء إلى كسع حرام

، {02 - 91: }سوورة الجرو ﴾ وَتُُِبُّ ونَ الْمَ ااَ حُب  ا َ   ا( 19) وَتَ ْ كُلُونَ الت ُّ  اَمَ أَكْ ل  لَم  ا﴿: الحع قال لاعالى

ٌِ وَِ نَّهُ لُِْ ﴿: وقال لاعالى ِِي   .(1)لشديد الحع له: أي؛ {8: }سورة العاديات﴾  ِّ الَْيْرِ لَشَ

وقرد ينفر  في غيرر ، يتعر  كيير من الناس للفتنة مرن جهرة الإنفراق فقرد يمنرع مرا عليره أن ينفقره

 لجهة. وهذا كله من وجوف الفتنة في المال من هذف ا، وقد يسرف في إنفاقه، موضعه

 . البرل والإسراف: وهماومرضان خطيران ، وينشأ عن فتنة المال من هذف الجهة داءان فتاكان

وحرمران أربراب ، حربس المرال عرن وجوهره»: يمكنه ردُّ المرَضَرين إلرى والمتأمل بنهر الحكمة

لابرذيرا  فسرميناف، أم لابردد في أيردم أخررى، سواء بقي في يد صاحبه فسميناف برلا وإمساكا، الحقوق منه

لأنه حبس للمرال عرن أهلره. وهرذا التبرذير ؛ وإسرافا. فهذا الإسراف نفسه هو في نهر الفضيلة إمسان

 .(2)«هو التقتير بعينه على الوجوف الأخرى التي هي أحرى بالإنفاق

، والإسراف في مواضع كييرة من القرآن الكريم، البرل: وقد حذرنا القرآن الكريم من المرضين

وموازنرة رعريدة لاراعرى مصرالح الردنيا ، فرلا إفرراط ولا لافرريط، ن الح  وسط برين طررفينوبيَّن لنا أ

ََ مَرْلُولَ  ة  ِ َ  عُنُقِ  كَ وَََ : ﴿وحقرروق ا خرررين. قررال لاعررالى، ومصررلحة الررنفس، وا خرررة َِ وَََ تََْلَ  لْ يَ  
َِ مَلُوم   ا مََْاُ  وز ا ْْاَا كُ  لَّ الْبَاْ  طِ  َ تَ قْلُ   ََا أنَْ فَقُ  وا لََْ يُاْ   ُِ وا ولَََْ : ﴿وقووات اعووال ، {29: }س  وز  الْس  اء﴾ تَ بْاُ  وَالَّ  ذِينَ ِ 

ََلِكَ كَ وَام ا  َ ِْ  .{63: }سوز  الف كان﴾ يَ قْتُ ُ وا وكََانَ بَ 

                                                           

 ( .4/412ينهر: زاد المسير )}( هذا على أحد القولين، والقول ا خر: وإنه بسبع حع المال لبريل 7) 

من آثار طمعه وحرصه، وذلك كله من الافتتان بالمال ونسأل الله ال  سلامة. قلت: وما بُرله إلا أثرب

 .27( من خُلُ  القرآن د. محمد عبد الله دراز صر2) 
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وَابْتَرِ  فيِمَرا آلَارانَ الُله : ﴿إنها الحكمة التي نعح بها الحكماء قارون حين قالوا لهه كمها ذكهر القهرآن

ارَ اْ خِرَةَ وَ  نْيَاالدَّ  .{11: سورة القصص}﴾ لَا لَانسَْ نَصِيبَكَ منَِ الدُّ

وغفلرة عرن الموازنرة ، أما البرل فإنه في حقيقة أمرف ما هو إلا إسراف في حع المرال مرع أنره فرانم 

َُْاَ نََّ الَّ ذِينَ يَ بْفَلُ ونَ بَِ : ﴿وعواقبه الوخيمة في ا خرة قال لاعالى، والبرل به، عهوة اكتناز المال ا وَََ 
َْوَّكُونَ مَ ا بََِلُ وا بِ هِ ي َ وَْ  الْقِيَامَ ةِ  ُُ وَ شَ  ل لََُ مْ سَ يُ ُُ وَ خَي ْ   ا لََُ مْ بَ لْ  مُ اللَّ هُ مِ نْ َ ضْ لِهِ  ُُ  وَللَِّ هِ مِ يراَمُ الاَّ مَاوَاتِ آتَ ا

ِِ وَاللَّهُ بِاَ تَ لْمَلُونَ خَبِيرٌ   .﴾ وَاْ َزْ

ل يق، وا خرون بميلهما للعبد في ماله عند مولاهمصيبتان لم يسمع الأولون »: قال يحيى بن معاذ

 .(1)«ل عنه كلهأَ سْ ويُ ، يؤخذ منه كله: قال، وما هما

 . (2)و التبذير فهو الإنفاق في غير ح وأما الإسراف أ

الممسرك بردعوى أنره لارلرص مرن حرع  وقد يهن ظانٌّ أن المسررف المبرذر أهرون مرن البريرل

والح  أن الإسراف داء خطير لا يقل خطرا عن ، نته في المالوهذف فت، المال الذي جبل عليه الإنسان

إذ يضع كل منهما المرال في غيرر موضرعه ؛ وهما وإن اعتكا في أصل الضرر والرطر، البرل والتقتير

لعرل الله يقريض لهرذا المرال بعرد ذلرك مرن ؟ غير أن الممسك يضعه في مكان عييي حريي فما يردرينا»

هة السرديدة التري يرضراها الرلر  والردين... أمرا المسررف فإنره حرين ويوجهه الوج، يييرف من مكمنه

واسرتهلكه وأهلكره فرلا سربيل إلرى إعادلاره ، لقد بعيرف وبرددف؛ يضعه في غير موضعه وضعه في مضيعة

                                                           

 ( .3/234( إحياء علوم الدين )7) 

(، وعرن ابرن سريرين أخرجره عنره ابرن أبري 74/565كما عنرد الطراي في لافسريرف ) ( هذا مروي عن ابن مسعود 2) 

 هور.( إلى الجم71/241، ونسبه القرطبي في لافسيرف )711إصلاح المال صر"الدنيا في 
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ا مصلحة المال إلى أمد والمسرف يفوتها إلرى الأبرد. الممسرك ، ولاصحيح وجهته... الممسك يفو 

 . (1)«يمحوها ويُبطلها... والمسرف، يعلقها ويُعط لُها

رُ المسررفُ حقيقرا بهرذا الوصرف الرذي وصرفه بره الحر  سربحانه ِ نَّ ﴿: ولذا فلا جرم كران المُبرذ 
ِِ وكََانَ الشَّيْْاَنُ لَِ بِّهِ كَفُوز ا زيِنَ كَانوُا ِ خْوَانَ الشَّيَاِ   .{21: الإسراء: سورة}﴾ الْمُبَذِّ

 : اة إنهاقهومن مشار آفات الفتتان بالمال من  

 تضييع الحقوق و حود النعمة. - 1

في بعهض  وقرد قرال ، وعيوب مرتلفة، يتلاع على الافتتان بالمال في هذا الباب أضرار كييرة

فماذا ينت ر ، والسرَفُ مثله ومشد، (3)«عيب مقبح منِهُْ  ي  أ  : مَي؛ (2)«وَمَيُ دَاءٍ مَدوَى منَِ البُخلِ »: محاديثه

 ؟ وتضييع الحقوق، هسادمن مصحابهما إل ال

، وكيف أن البرل ساقهم إلى أن يحرموا المساكين حقهرم، وقد ذكر الله لنا قصة أصحاب الجنة

 فعاد عليهم بالرسران والهلان لهذا البستان.

والمسررف لرم يسرتيمر ، فإن البريل لم يؤد عكر النعمة ببرله؛ جحود النعمة: ومن هذف ا فاا

 فكلاهما جاحد لنعمة الله عليه بالمال الذي خوله إياف.، ظفها في سرطهبل و، النعمة في مرضاة الله

 وال تراء على المعاصي.، انتشار الهساد والكراهية بين النا  - 2

                                                           

 .21( من خُلُ  القرآن د. محمد عبد الله دراز صر7) 

حرديث 5/712براب قصرة عمران والبحررين ) -كتراب المغرازي -( جيء من حديث أخرجه البراري في صرحيحه 2) 

4313. ) 

 ( .71/21( عمدة القاري عرح صحيح البراري، لبدر الدين العيني )3) 
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والبريرل يمنرع الحر  فيعرر   نفسره ، ويبددف في معصرية وفسراد، المسرف ينف  ماله في غير ح 

لأن إعطاء الحقوق وإخراجهرا طهررة للرنفس مرن وذلك ، ولانتشر الكراهية بين الناس، وغيرف للفساد

 وطهرة للآخرين من الحقد والكراهية والحسد والغل. ، الشح والطمع

يهِمْ بهَِا: ﴿وقد قال الله  رُهُمْ وَلُايَك   .{113: سورة التوبة}﴾ خُذْ منِْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً لُاطَه 

وقد سب  بعض متعلقراا هرذا النروع ، قهوهذا طرف يسير من آفاا الافتتان بالمال من جهة إنفا

 عند الحديث عن فتنة الإنسان بالمال عند وجودف.

 والموف  من وفقه الله.، وآفاا الافتتان  بهما، وبهذا يتضح لنا وجه الفتنة في المال كسبا وإنفاقا

مرن الحرلال والإنفراق علرى  عليك بعمل الأبطرال الكسرع»: ورحم الله سفيان اليوري حين قال

 .  (1)«الالعي

وإبرراز معرالم ، ولعلي بهرذا كشرفت الليرام عمرا اعرتبه مرن أمرر فتنرة المرال بتحريرر المقصرود بهرا

راجيا من ، وما يلح  المفتونين بها من آفاا، ولاجلية أنواع هذف الفتنة، المنه  القرآني في حدييه عنها

 ذي بنعمته لاتم الصالحاا.والحمد لله ال، الله سبحانه أن ينفعني بما كتبتُ والمسلمين والمسلماا

  

                                                           

 ( .6/317عيم الأصبهاني )( حلية الأولياء وطبقاا الأصفياء، لأبي ن7) 
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، وخيررا، ونعمرة، كونره زينرة: من أبرزها، المال موصوف في القرآن الكريم بأوصاف متعددة - 7

 لنعمة بلاء.وفي ا، فإن الفتنة هي الابتلاء؛ ولا منافاة بينها، وكونه فتنة، وقوامَ الحياة

 وإنفاقه.، المال يقع عليه المدح والذم بحسع لاصرفاا صاحبه في جمعه - 2

 ولها معانم أخرى مجازية.، والإحراق، للفتنة معنيان حقيقيان وهما الابتلاء - 3

 ويجمعها الابتلاء.، الفتنة وردا في استعمال القرآن على وجوف كييرة لاعود إلى ثلاثة معانم  - 4

 يرتلف عن المشتن اللفهي. - ومنها كلام العلماء  في وجوف الفتنة - لنهائرالوجوف وا - 5

 ويلح  بذلك عَغْلُه للإنسان.، الابتلاء به: أكير المفسرين على أن المقصود بفتنة المال - 6

 ذكرا منه اثني عشر معلما.  ، للقرآن الكريم منه  قويم في الحديث عن فتنة المال - 1

 والفتنة به عند اكتسابه وعند إنفاقه. ، منها الفتنة به عند وجودف أو فقدف، أوجهللفتنة بالمال  - 1

، الطغيرران: ومررن آفرراا الافتترران بالمررال، والواجررع فيرره الشرركر والبررذل، الفتنررة بررالغنى أعررد - 1

 إلى غير ذلك من آفاا قلبية وسلوكية.، ومنع الحقوق، والإعرا ، والكفر، والكا

ومرن آفراا الافتتران ، لا التسررط ولا الكسرل، اجرع فيهرا الصرا والعمرلوالو، الفقر فتنرة - 71

 والحسد والحقد الدفين.، والكفر بالله رب العالمين، بالفقر التذبذب في الدين

 والطمع. ، والتفريط في الواجباا، لاحصيله من طري  محرم: من آثار الافتتان بالمال كسبا - 77

 وانتشار الفساد والكراهية.، وجحود النعمة، ا  لاضييع الحقوقمن آثار الافتتان بالمال إنفاق - 72

وحرمران ، حبس المال عن مصرارفه: البرل والإسراف من آثار الافتتان بالمال وحقيقتهما - 73

 أرباب الحقوق منه.   

 وآثارها.، ووجوهها، نشر الوعي بين الناس بحقيقة فتنة المال - 7

 وفي فتنة الأولاد في ضوء القرآن والسنة.، في فتنة المال في ضوء السنة النبوية الكتابة - 2
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داز  حي اء ال   ام  - لأبرري السررعود العمرادي، إرعراد العقررل السرليم إلررى ميايرا الكترراب الكرريم - 
 بيروت - الل ي
 الطبعررة، مكتبررة وهبررة - أ د. عبررد العهرريم المطعنرري، أسررلوب الاسررتفهام  في القرررآن الكررريم - 

 م.2177 - هر7432اليالية

 - دار الفكرررر - لمحمرررد الأمرررين الشرررنقيطي، أضرررواء البيررران في إيضررراح القررررآن برررالقرآن - 

 م.7115 - هر7475بيروا

 - هرر7431الأولرى الطبعرة، دار الصرميعي - اعتناء مهند آل مغريم –ألفية الغريع لابن العالم  - 

 م.2171

 الأولى: الطبعة، بيروا –دار إحياء التاث العربي ، للبيضاوي، أنوار التنييل وأسرار التأويل - 

 .هر 7471 -

 .هر 7421: الطبعة، بيروا –دار الفكر  - الأندلسي حيان لأبي، التفسير في المحيط البحر - 

 –حسررن عبرراس زكرري  د. : الناعررر - لابررن عجيبررة، قرررآن المجيرردالبحررر المديررد في لافسررير ال - 

 هر.7471: ط القاهرة

المجلرس الأعلرى للشرئون  - للفيرروز آبرادي، بصائر ذوي التمييري في لطرائف الكتراب العييري - 

 .القاهرة، لجنة إحياء التاث الإسلامي - الإسلامية

 هر. 7114 سنة لاونس –سية للنشر الدار التون: ط - للطاهر بن عاعور، التحرير والتنوير - 

: الطبعرة، بيرروا –عرركة دار الأرقرم: الناعرر - لابرن جريي الكلبري، التسهيل لعلوم التنييل - 

 هر. 7476 - الأولى
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لاحقي  د.  - ليحيى بن سلام، ف ولاصرفت معانيهؤالتصاريف لتفسير القرآن مما اعتبهت أسما - 

 .م 7111: عام النشر - يعالشركة التونسية للتوز: الناش  - هند علبي

لاردوين المسرموع  - التفسير الإذاعي للقرآن الكريم عند العلامة الحكيم محمد عبرد الله دراز - 

 هرر7443 - الأولرى الطبعة، مركي إحياء للبحوث والدراساا -مع الدراسة التحليلية  د. دعاء محمد 

 م.2127 -

، 7: ط –جامعة الإمام محمد بن سعود  - عمادة البحث العلمي - للواحدي، التفسير البسيط - 

 .هر 743

 الطبعرة، المملكة العربية السرعودية - مكتبة نيار الباز - لابن أبي حالام، لافسير القرآن العهيم - 

 .هر 7471 - اليالية

 .م 7111 - هر7421اليانية : الطبعة، دار طيبة: ط - لابن كيير، لافسير القرآن العهيم - 

 - هررر7471، الأولررى: الطبعررة، السررعودية –الريررا  ، دار الرروطن - لسررمعانيل، لافسررير القرررآن - 

 .م7111

 .القاهرة –دار الفكر العربي : الناعر - عبد الكريم يونس الرطيع - التفسير القرآني للقرآن - 

: ط - مطبعررة مصررطفى البررابى الحلبرري - المراغرريلأحمررد بررن مصررطفى ، لافسررير المراغرري - 

  .هر 7365الأولى

 .الأولى: الطبعة، القاهرة –دار نهضة مصر - تفسير الوسيط للقرآن الكريم د. سيد طنطاويال - 

 .هر 7423 - الأولى: الطبعة، بيروا –دار إحياء التاث  - بن سليمان لافسير مقالال - 

 .م 2117هر/  7422، الأولى: الطبعة، دار هجر: - للطاي، جامع البيان عن لاأويل آي القرآن - 

مطبوعررة مررع حاعررية القونرروي علررى لافسررير –لمصررلح الرردين الحنفرري ، ابررن التمجيررد حاعررية - 

 م.2117 - هر7422الأولى الطبعة، بيروا - دار الكتع العلمية - البيضاوي
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 هرر7314، اليانيرة: الطبعرة، القاهرة –دار الكتع المصرية  - للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 

 .م 7164 -

 -: ط الررراط دد. أحمر: لاحقي  - للسمين الحلبي، الكتاب المكنونالدر المصون في علوم  - 

 .دمش ، دار القلم

شررهاب الرردين محمررود الحسرريني ل، في لافسررير القرررآن العهرريم والسرربع الميررانيروح المعرراني  - 

 7475، الأولى: الطبعة، بيروا –دار الكتع العلمية : ط - علي عبد الباري عطية: لاحقي  - الألوسي

 .هر

مركري البحروث والدراسراا جامعرة  - لابن عقيلة المكري، يادة والإحسان في علوم القرآنالي - 

 هر. 7421، الأولى: الطبعة، الشارقة الإماراا

الأولرى : ط - دار الكتع العلميرة - للسمين الحلبي، عمدة الحفاظ في لافسير أعرف الألفاظ - 

 .م 7116 - هر7471

هرر/  7311دار الكترع العلميرة  - مد صقرأح: لاحقي  - (هر216ا) لابن قتيبة، غريع القرآن - 

 .م 7111

لحسرين برن عبرد ل -( حاعية الطيبي علرى الكشراف) فتوح الغيع في الكشف عن قناع الريع - 

 م.2173هر/  7434 - الأولى الطبعة، جائية دبي الدولية للقرآن الكريم: الناعر -( هر143) الله الطيبي

محمررود بررن عمررر ل - وعيررون الأقاويررل في وجرروف التأويررل الكشرراف عررن حقررائ  التنييررل - 

 .هر 7411 - اليالية: الطبعة، بيروا –دار الكتاب العربي : الناعر -( هر531ا) اليمرشري

دار الكتررع العلميررة  -( ف177ا) لجررلال الرردين السرريوطي، لبرراب النقررول في أسررباب النرريول - 

 لبنان - بيروا

 الطبعرة، بيرروا –دار الكتع العلميرة  - لابن عطية، العييي المحرر الوجيي في لافسير الكتاب - 

 هر. 7422الأولى 
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 لأبري الاكراا عبرد الله برن أحمرد النسرفي(، لافسرير النسرفي) مدارن التنييل وحقائ  التأويل - 

 م. 7111هر/  7471، الأولى: الطبعة، بيروا، دار الكلم الطيع: الناعر -( هر171: ا)

 –مكتبررة المعررارف  -( هررر115ا) للبقرراعي، علررى مقاصررد السررور مصرراعد النهررر للإعررراف - 

 .م 7111هر/  7411الأولى : الطبعة، الريا 

 - مكتبرة ا داب - د. محمد حسن جبل، المعجم الاعتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم - 

 م. 2171، الأولى: الطبعة، القاهرة

 .هر 7421 اليالية: الطبعة، بيروا –ث العربي إحياء التا - لفرر الدين الرازي، مفالايح الغيع - 

 - الأولررى الطبعررة، دمشرر  - دار القلررم - للراغررع الأصررفهاني، المفرررداا في غريررع القرررآن - 

 هر.7472

، مكتبة وهبة - د. محمد أبو موسى، من أسرار التعبير القرآني دراسة لاحليلية لسورة الأحياب - 

 اليالية. الطبعة

مررن مطبوعرراا إدارة الشررئون الدينيررة بدولررة  - د. محمررد عبررد الله دراز، مرِرنْ خُلُرر  القرررآن - 

 هر.7311قطر

 - مؤسسة الرسرالة - لأبي الفرم ابن الجوزي، نيهة الأعين النواظر في علم الوجوف والنهائر - 

 م.7114 - هر7414، الأولى: الطبعة، لبنان/ بيروا

المطبعرة : الناعرر، علري محمرد الضرباع :لاحقير  - لابرن الجريري، النشر في القراءاا العشرر - 

 .التجارية الكاى

دار الكترراب  -( هرر 115 ا) لاهران الرردين البقراعي، نهرم الردرر في لاناسرع ا يرراا والسرور - 

 القاهرة.، الإسلامي

دار الكترع : الناعرر -( هرر451ا ) لأبي الحسن علي برن محمرد المراوردي، النكت والعيون - 

 .بيروا - العلمية
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 مجموعة بحوث الكتاب والسنة -( هر431ا) لمكي بن أبي طالع، اية إلى بلوغ النهايةالهد - 

 م. 2111هر/  7421، الأولى: الطبعة، جامعة الشارقة - كلية الشريعة والدراساا الإسلامية -

 ا) بران الفارسريالأمير علاء الدين علي برن بل: لارلايع الإحسان في لاقريع صحيح ابن حبان - 

 .م 7111 /هر 7411، الأولى: الطبعة، بيروا، مؤسسة الرسالة - ععيع الأرنؤوط: لاحقي (، هر 131

 - لاحقيرر  محرري الرردين عبررد الحميررد -( هررر215ا) لأبرري داود السجسررتاني، سررنن أبرري داود - 

 .بيروا –صيدا ، المكتبة العصرية

عررركة  - الشرريخ أحمرد عرراكر: حقيرر لا -( هرر211ا) لأبري عيسررى التمررذي، سرنن التمررذي - 

 .م 7115هر/  7315، اليانية: الطبعة، مصر –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

، أ. د محمررد أبررو موسررى، عررح أحاديررث مررن صررحيح مسررلم دراسررة في سررمت الكررلام الأول - 

 هر. 7443اليانية الطبعة

، اليانيرة: الطبعرة، الريرا ، السرعودية - مكتبرة الرعرد - عرح صرحيح البرراري لابرن بطرال - 

 .م2113 - هر7423

د. محمررد مصررطفى  -( هررر377ا) لمحمررد بررن إسررحاق بررن خييمررة، صررحيح ابررن خييمررة - 

 .بيروا –المكتع الإسلامي  - الأعهمي

 - دار طروق النجراة -( هرر256ا) لمحمد برن إسرماعيل البرراري - صحيح الإمام البراري - 

 هر.7422الطبعة الأولى عام ، بيروا

دار إحياء الرتاث العربري  -( هر267ا) صحيح الإمام مسلم لمسلم بن الحجام النيسابوري - 

 بيروا. –

 مكتبة الغربراء الأثريرة -( هر115ا) لابن رجع الحنبلي، فتح الباري عرح صحيح البراري - 

 المدينة النبوية. -
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 - المعرفررة دار -( هررر152ا) لابررن حجررر العسررقلاني، فررتح البرراري عرررح صررحيح البررراري - 

 .7311، بيروا

دار إحيراء الرتاث  -( هرر155ا) لبردر الردين العينري، عمدة القاري عررح صرحيح البرراري - 

 . بيروا –العربي 

المكتبرة التجاريرة  -( هرر7137ا) لريين الردين المنراوي، عررح الجرامع الصرغيرفيض القردير  - 

 .هر 7356، الأولى: الطبعة، مصر - الكاى

 بيروا - دار الكتع العلمية -( هر415ا) للحاكم النيسابوري، الصحيحينعلى  المستدرن - 

 .م 7111هر/  7477، الأولى: الطبعة

 7427، الأولرى: الطبعرة، مؤسسرة الرسرالة -( هرر247ا) لأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد - 

 .م 2117هر/ 

 م.7111 - هر7311، بيروا - المكتبة العلمية - لابن الأثير، النهاية في غريع الحديث والأثر - 

 

 بيروا - دار الكتع العلمية -( هر152ا) لابن حجر العسقلاني، الإصابة في لامييي الصحابة - 

 .هر 7475 - الأولى: الطبعة

 –بري دار الكتاب العر -( هر431ا) لأبي نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقاا الأصفياء -    

 .بيروا

 .م7111 - هر7471: سنة النشر - بيروا –دار المعرفة  -( هر214ا) للإمام الشافعي، الأم - 

هديرة  - د. نصرر فريرد واصرل، طرق وآفراق اسرتيمار الأمروال في الروطن العربري والإسرلامي - 

 هر.7431عددععبان - مجلة الأزهر

 .م 7111هر/  7411اليانية : الطبعة، دمش  - دار الفكر، سعدي أبو حبيع، القاموس الفقهي - 

 .م7111هر/ 7471الطبعة الأولى : الطبعة، دار ابن عفان -( هر111ا) للشاطبي، الموافقاا - 
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 .بيروا –دار الفكر  -( هر456) لابن حيم الأندلسي، المحلى با ثار - 

دار النفرائس للطباعرة  - قنيبريصرادق  حامرد  - محمرد رواس قلعجري - معجم لغرة الفقهراء - 

 .م 7111هر/  7411، اليانية: الطبعة، والنشر والتوزيع

اليانيرة  الطبعرة، دار النفرائس–د. فضرل حسرن عبراس ، علرم المعراني - البلاغة فنونها وأفنانها - 

 هر. 7421عشرة 

 .دار الهداية -( هر7215ا) لاام العروس لمرلاضى اليبيدي - 

، بيررروا –دار إحيرراء الررتاث العربرري  -( هررر311ا) لأبرري منصررور الأزهررري، تهررذيع اللغررة - 

 م2117، الأولى: الطبعة

المكتبرررة  -( هررر7362ا) حمررد الهاعرررميلأ، في المعررراني والبيرران والبرررديعجررواهر البلاغررة  - 

 .بيروا، العصرية

مطبعرة  - محمرود عراكر: لاحقير  -( هر417ا) للشيخ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز - 

 .م7112 - هر7473اليالية : الطبعة، المدني بالقاهرة

أحمرد : لاحقير  -( هرر313: ا) لأبي نصرر الجروهري - الصحاح لاام اللغة وصحاح العربية - 

 .م 7111هر/  7411الرابعة : الطبعة، بيروا –دار العلم للملايين  - عبد الغفور عطار

 - د إبراهيم السرامرائي، د مهدي المريومي: المحق  -( هر711ا) رليل بن أحمدلل، العين - 

 .دار الهلال: ط

 –بيرروا  - مؤسسرة الرسرالة -( هرر171ا) لمجد الدين الفيرروز آبرادي، القاموس المحيط - 

 م 2115هر/  7426، اليامنة: الطبعة، لبنان

دار  - د محمرد رجرائي، غيرة لافسريريةالقصر بالأدواا في القرآن الكرريم دراسرة إحصرائية بلا - 

 السلف الصالح.
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 .هر 7474 - اليالية: الطبعة، بيروا -دار صادر (، هر177) لابن منهور، لسان العرب - 

دار  - عبرد الحميرد هنرداوي: لاحقير  -( هرر451 ا) لابن سيدف، المحكم والمحيط الأعهم - 

 .م 2111هر/  7427، الأولى: الطبعة، بيروا -الكتع العلمية 

، الأولررى: ط - بيرروا –دار الكتررع العلميرة  - للسريوطي، الميهرر في علروم اللغررة وأنواعهرا - 

 .م7111هر 7471

 م.7111 - هر7311: عام النشر - دار الفكر -( هر315ا) لابن فارس، مقاييس اللغة - 

 بيروا.  - لمعرفةدار ا -( هر515ا) لأبي حامد الغيالي، إحياء علوم الدين - 

لاراريخ النشرر  – دار مكتبرة الحيراة -( هرر451ا) لأبي الحسرن المراوردي، أدب الدنيا والدين - 

 .م7116

الأولرى : ط - بيرروا –مؤسسة الكتع اليقافيرة  -( هر217ا) لابن أبي الدنيا، إصلاح المال - 

 .م7113 - هر7474

المملكرة العربيرة ، دار ابرن الجروزي - (هرر463ا) لابرن عبرد الرا، جامع بيان العلم وفضرله - 

 .م 7114هر/  7474، الأولى: الطبعة، السعودية

 - هرر7425 - الأولرى: الطبعرة، دمش  –دار القلم  -( هر511ا) لابن الجوزي، صيد الراطر - 

 .م2114
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 271 ................................................. أولًا: فتنة المال عند وجودف )فتنة الغَنيِ
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